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إهداء 

إلى كل امرأة كافحت وتكافح لأجل أطفالها وكبريائها، 
لكل امرأة تعيش في بقاع الوطن العربي، 

إلى كل من قامت بدور الأب والأم، 
الكون بدونك لا شيء، 

استمري. 

شكر خاص للأستاذ المعلم/ القذافي محمد. 



-6-



-7-

إلى ذلك الرجل الذي سكنت روحه بداخلي، 
رحل بجسده تاركًا خلفه وجعًا يفتت الجبال، 

إلــى مــن رحــل تــاركًا غصــةً تقــف فــي قلبــي لا أقــدر علــى التخلــص 
منهــا، 

الذي رحل وتركني أقف بمفردي في منتصف عاصفة،
رحلت وتركتني ألد طفلتنا الثانية بمفردي!

كيف رحلت قبل أن ترى طفلتنا؟
كنا قد اتفقنا على أن ننجب ذكرًا العام المقبل.

 لم أخلفت وعدك لي!
أين أنت؟

أنا وحيدة جدًا هنا بدونك،
العالم بشع وسيء، كل شيء يؤلمني،

هل قبرك مريح؟ 
سرقوا أنفاسك،

سرقوا نبض قلبك، 
ابتسامتك الفاتنة،

سرقوك مني،
سرقوا أيامنا القادمة معًا،

قتلوك!
داعش قتلتك!

أتسمعني! 
أشتاقك جدًا.

زرني في أحلامي، أريد أن أراك مرةً أخرى. 
أشتاق إلى سماع صوت دقات قلبك.

أرنو إلى لفح أنفاسك،
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ذكرياتنا مداد لحياتي.
 أتوق لكل ثانية قضيتها معك، 

أتمنى عودتها المستحيلة. 

******
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اسمي كما هو مدون في بطاقتي المدنية نور،
أبلــغ مــن العمــر ســتة وعشــرين ربيعًــا، وهــذا الــذي عاشــه جســدي أمــا 

روحــي فقــد عاشــت مــا يقــارب الســنوات الســبعة فقــط.
أعيــش مــع ابنتــيَّ فــي بيــت اســتأجرته بالقــرب مــن بيــت عائلتــي 

زوجــي،  وعائلــة 
اخترته في المنتصف؛ لُأرضي جميع الأطراف. 

ن كان الأمــر بيــدي لــوأدت ابنتــيَّ وتجرعــت المــوت؛ لأكــون إلــى  و�إ
جــواره، إننــي حقًــا أفتقــد ذلــك الجــوار إلا أنــه محــرم قتــل النفــس فــي 

ديانتــي.

******

حكايتي، بل حكايتنا،
سنحكيها أنا وهو.  

كانــت الســاعة الثامنــة والنصــف صبــاح يــوم الثلاثــاء الثامــن عشــر 
مــن آذار عــام ألفيــن وثلاثــة، قفــزت مــن ســريري مســرعة إلــى الحمــام 
أريــد أن أســبق التوأميــن علــي وعمــر وأختــيَّ لارا ولجيــن، فــإن دخلــت 
إحــدى الفتاتيــن إلــى الحمــام فهــذا يعنــي أنهــا ســتقضي مــا لا يقــل عــن 

ســاعتين بداخلــه.
 وصلــت إلــى بــاب الحمــام ومــا كــدت أفتحــه حتــى ســمعت صــوت 

لارا قادمــة نحــوي دخلــتُ مســرعة وأغلقــتُ البــاب خلفــي.
أفتحــه، ســأجعلها  البــاب ولــن  بالقــرع علــى   ســتصل الآن، وتبــدأ 

تنتظــر قليــاً مثلمــا تفعــل معــي دائمًــا.
 أمضيــت نحــو عشــر دقائــق، وحيــن خرجــت وجــدت مجموعــة مــن 
الوجوه الغاضبة أمامي، تدافع التوأمان، لكن لارا سبقتهما بالدخول. 
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أســرعت إلــى غرفتــي، وفتحــت خزانــة ملابســي، وأخرجــت فســتاني 
الأزرق الــذي قامــت أمــي بخياطتــه مــن أجلــي، توســطه شــريط مــن 
الســتان باللــون الأزرق الغامــق، أمــي تعــرف أننــي أحــب هــذا اللــون 

جــدًا.
 فســاتين الدمــى لونهــا أزرق، والأغلفــة التــي أضعهــا علــى الكتــب 

المدرســية الخاصــة بــي وأقلامــي جميعهــا باللــون ذاتــه. 
ارتديــت فســتاني، ووقفــت أمــام المــرآة أحــاول تمشــيط شــعري الطويــل 
ووضعــت شــرائط ملونــة وخرجــت بعــد أن رتبــت ســريري، ووقفــت 
أمــام المــرآة عــدة دقائــق لأتأكــد أننــي أرتــدي ملابســي بشــكل جميــل 

متناســق.
شــعري يبــدو رائعًــا، خرجــت مــن غرفتــي أحــاول المشــي فــي وســط 
تلــك الزهــرات التــي كانــت منقوشــة بشــكل رائــع علــى الســجادة التــي 

قــد اشــتراها لنــا أبــي العــام الماضــي.
 بدوت كالفراشة التي تطير بين الزهرات، سعيدة بذلك المنظر.

********************
وجــدت عمــر لا يــزال يتلــوى ويقــف أمــام الحمــام ينتظــر خــروج مــن 

فــي الداخــل.
 مسكين أخبرته كثيرًا أن عليه أن يكون سريعًا ويسبقهم.

نزلــت الســلم مســرعة، وجــدت أختــيَّ تعــدان مــع أمــي طاولــة الإفطــار، 
بينمــا وجــدت نفســي أرتفــع عاليــةً، هنــاك يــدان كبيرتــان ترفعانــي إلــى 

السقف.
 أكاد ألمسه، أصبحت طويلة. 

إنــه أبــي، كان يســتمع إلــى قهقهتــي وأنــا مرتفعــة، وضعنــي علــى 
كتفــه، وخرجنــا لإحضــار الصحيفــة مــن الحديقــة، التقطهــا أبــي وأنــا 

مــا زلــت علــى كتفــه أســتمتع بالطــول الــذي أصبحــت عليــه.
 وهواء الصباح البارد يداعب خصلات شعري.
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حيــن دخلنــا إلــى البيــت كانــت أمــي قــد أنهــت إعــداد الطاولــة، جلســنا 
جميعًــا، أبــي فــي المقدمــة، علــى يمينــه أمــي، وأنــا علــى يســاره، أمــا 

لارا ولجيــن فهمــا بجانبــي، وعمــر وعلــي بجانــب أمــي.
بــدأ أبــي يتحــدث مــع لجيــن حــول موضــوع زيــادة مصروفهــا بمــا أنهــا 
الكبيــرة وقــد أصبحــت فــي الثامنــة عشــرة مــن عمرهــا،  فهــي تريــد 
مــالًا أكثــر منــا جميعًــا، إنهــا تســرف فــي إنفاقــه علــى شــراء مســاحيق 

التجميــل وأدوات تصفيــف الشــعر،
وحــول موضــوع شــراء تلفــاز فــي البيــت أبــي كان يعــارض هــذه الفكــرة 
تمامًــا يقــول: “إن التلفــاز لا فائــدة منــه”، حاولــت أمــي إقناعــه؛ لكــي 

نعــرف أخبــار العالــم وليتســنى لنــا وقــت لمتابعــة الرســوم المتحركــة.
 كان رأي أبي كما هو لم يتغير؛ أبي صعب المراس.

التــي  لارا  لجيــن،  مثــل  التجميــل  كمســاحيق  بأمــور  تهتــم  لا  لارا 
ســتبدأ عامهــا الخامــس عشــر الشــهر المقبــل تعشــق القــراءة والكتــب 

والروايــات. 
تمضي وقتها في مكتبة أبي تقرأ ما تقع عيناها عليه. 

فــي  وقتهمــا  يمضيــان  العاشــر  عامهمــا  يتجــاوزا  لــم  وعلــي  عمــر 
القــدم.  كــرة  يحــب  وعمــر  الســباحة  يعشــق  علــي  الرياضــة، 

وأنــا مــا زلــت فــي الثالثــة عشــرة، أبــدو أصغــر مــن ذلــك بســبب قصــر 
قامتــي، أحــب اللعــب بدُمَــاي ذات الفســاتين الزرقــاء تخبرنــي أمــي 

أننــي قــد كبــرت علــى اللعــب بالدمــى، لكننــي لا أقتنــع
أحــب التلويــن والرســم جــدًا، وجــدران غرفتــي مزينــة بلوحاتــي التــي 

طغــى عليهــا اللــون الأزرق كعادتــي فــي كل مــا يحيــط بــي.
**************

قــراءة  ليبــدأ  المعيشــة  غرفــة  إلــى  أبــي  وانســحب  الإفطــار،  أنهينــا 
الجريــدة، أمــا التوأمــان فقــد خرجــا بســرعة إلــى الحديقــة، ولجيــن ولارا 

ســاعدتا أمــي فــي تنظيــف الطاولــة.
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، وأخــذت دميتــي، حيــث   انســحبت إلــى غرفتــي بعــد أن غســلت يــديَّ
بــدأت بتمشــيط شــعرها وربطتــه بشــريط ملــون مشــابه لشــريط شــعري.

رفعــت بصــري إلــى الســاعة المعلقــة فــي منتصــف لوحاتــي الزرقــاء 
إنهــا التاســعة وخمســون دقيقــة.

 بعــد غــد ســيكون يــوم الخميــس، ســنذهب مســاءً إلــى بيــت جــدي، 
ســألتقي ابنــة عمــي ناديــن التــي تبلــغ مــن العمــر اثنــا عشــر عامًــا.
أحــب الذهــاب إلــى بيــت جــدي، فهــو دائمًــا مزدحــم بــأولاد وبنــات 
هنــاك،  بوجودنــا  ســعيد  والــكل  ويجــري،  يضحــك  والــكل  أعمامــي 
بالأخــص أمــي، فهــي منســجمة مــع زوجــات أعمامــي الثلاثــة، حيــث 

تتركنــي ألعــب مثلمــا أريــد.
مضــت ســاعة، ســمعت صــوت خزانــة الثيــاب تفتــح فــي غرفــة أبــي 

عرفــت أنــه ســيذهب إلــى الــدكان.  
تركــت دميتــي والشــرائط الملونــة وقفــزت مســرعة، فتحــت بــاب غرفتــي 
واتجهــت إلــى أبــي أنتظــره عنــد بــاب غرفتــه، لينهــي ارتــداء ملابســه.  

أبــي يعمــل حلاقًــا، لقــد ورث هــذه المهنــة عــن جــدي، ويحــب مزاولتهــا 
جــدًا، يمضــي النهــار بأكملــه فــي الــدكان، ويعــود فــي المســاء وقــد 

اشــترى لــي ولإخوتــي الحلــوى.
 خرج أبي ليرتدي حذاءه، تعلقت في رقبته، طلبت منه أن يأخذني 

معــه، وأكثــرت مــن الإلحــاح فــي ذلــك، لكنــه لــم يوافق.
 تركنــي بعــد أن خادعنــي بوجــود نملــة صغيــرة علــى فســتاني، فمــا أن 

التفــت إليــه حتــى وجدتــه قــد رحــل وأغلــق البــاب وراءه.
عدت باكية بعينين مغرورقتين بالدموع.
“ماما لقد ذهب أبي ولم يأخذني معه”. 

قلتها وأنا أمسح الدموع عن عيني.  
- “أنتِ تفعلين هذا كل يوم، ولا تذهبين معه، توقفي عن الإلحاح، 

وتعالي لتساعديني في إعداد الطعام”. 
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لا أحــب مســاعدة أمــي فــي المطبــخ، ذلــك المطبــخ ممــل ومضجــر 
جــدًا. 

“سأذهب يا أمي إلى الحمام أولً”.        
افتعلتهــا حجــة للغيــاب عنهــا وعــن ذلــك الممــل المضجــر المســمى 
بالمطبــخ، غبــت عنهــا قليــاً حتــى نســيت أمــري فــي مســاعدتها، 
أمضيــت ســاعتين فــي اللعــب حتــى ســمعت صــوت بــاب الحديقــة 
يفتــح بســرعة ويغلــق، مــن ســيأتي فــي وقــت كهــذا؟ لا بــد أنهــا جارتنــا 
كثيــرة الــكلام، إنهــا تأتــي إلــى بيتنــا؛ لتســتمع إلــى الأخبــار مــن أمــي 
ثــم تقــوم بنشــرها لمــن تعرفــه، وكذلــك حيــن تأتــي فهــي لا تكــف عــن 
الحديــث أبــدًا، مــا أن تطــأ قدماهــا عتبــة البــاب حتــى تبــدأ فــي الــكلام 

عــن جميــع النســاء فــي الحــي، فــا يســلم مــن لســانها أحــد.
 حيــن علمــت أمــي بأمرهــا أصبحــت لا تحكــي لهــا شــيئًا، وتحــاول أن 
تكــون معاملتهــا معهــا جافــة، علهــا تحــس وتشــعر أن أمــي لا ترغــب 

بوجــود النماميــن فــي بيتنــا، وهــي رائــدة فــي ذلــك.
نظرت من سور السلم إلى الأسفل لكنني لم أجد جارتنا.

كان أبي.   
وجهه يبدو شاحبًا، دخل ليجلس في غرفة المعيشة.

 رؤيــة أبــي بهــذه الحــال مرعبــة، مــا أن مــرت ثــوانٍ حتــى وجــدت أمــي 
أمامــه تحــاول اســتخراج الــكلام منــه، لكنــه لــم يجبهــا بــل قــام مســرعًا 

إلــى الحديقــة.
- “عمــر، علــي، هيــا إلــى الداخــل بســرعة”، أشــار بيــده إلــى الداخــل 
وكان يبــدو حازمًــا جــدًا، دخــل الصبيــان، وأغلــق أبــي البــاب خلفــه، 
وصعــد إلــى غرفتــه وتبعتــه أمــي، مــرا ســويًا مــن أمامــي، حاولــت أن 
أظهــر لــه كــم أنــا مســتاءة بوجــه عبــوس وحزيــن لكنــه لــم يعرنــي أي 

انتبــاه، دخــل إلــى الغرفــة، ومــن ثــَمَّ أمــي وأغلقــا البــاب.
 مرت حوالي ثلاثين دقيقة حتى خرجت أمي من الغرفة مصدومة، 
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ودخلــت الحمــام، فتحــت صنبــور الميــاه، ورشــت بعــض المــاء علــى 
وجهها.

 حاولــت فهــم مــا يعتلــي ملامحهــا، لكنهــا كانــت أكثــر تعقيــدًا مــن أن 
أفهمه. 

سأختصر لكم الأمر:
“إنها الحرب، ستنشب غدًا”.

*************

بعد مرور أربع سنوات.
فتحــت عينــيَّ الناعســتين، حاولــت قــدر الإمــكان أن أبتهــج فــي هــذا 
الصباح، لكن الأمر كان شــاقًا، لن أذهب إلى المدرســة مرة أخرى.

هذا أمر كفيل بجعلي أختنق حد الموت، أتجرع غصص ألمه.
أبلغ الآن سبع عشر عامًا، لقد احتفلت بعيد ميلادي منذ أسبوع.

ــا أن أذهــب إلــى المدرســة هــذه الســنة، إنهــا آخــر   أبــي رفــض تمامً
ســنة لــي فــي المدرســة مــن المفتــرض أن التحــق بالجامعــة العــام 

القــادم. 
تبًــا لهــا، حرمــت الكثيريــن مــن الحلــم، الأمــل، حرمــت الكثيريــن مــن 

الحيــاة. 
قتلت الطموح في قلوب أجيال،

أمَضَّت أرواحًا كانت تتوق إلى الغد، 
فتحت تلك الحرب جرحًا غائرًا، 

وفجيعة كنا في غنى عنها، وأي مصيبة أعظم منها. 
كل شــيء يهــون إلا تلــك الأفعــى التــي نفثــت ســمومها بيــن أبنــاء 

وطنــي،
إنها الطائفية!

 كارثة الأرض والتاريخ والحضارة، بل إنها كارثة الواقع والمستقبل.
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مختصر الحديث،
طائفتــان اقتســمتا وطنــي، وكل طائفــة تقتــل الأخــرى، تريــد محوهــا، 

إبادتهــا.
تحت شعار العقيدة، وبوقود من الكراهية.

قتــل الكثيــر مــن الشــباب والأطفــال الذيــن لا ذنــب لهــم ســوى أنهــم 
مــن طائفــة مختلفــة. 

اضطــر أبــي إلــى بيــع المنــزل والرحيــل منــه فــي وقــت ســريع جــدًا، 
فلقــد بــدا الحــي وقــد ســيطرت عليــه طائفــة معينــة، 

لا يجــوز لنــا العيــش فــي بيتنــا وأرضنــا، أصبحنــا مقسّــمين فــي بلــدات 
معينــة وأماكــن معينــة، وأماكــن يحظــر علينــا دخولهــا، أو الاقتــراب 

لا فالقتــل مصيــر مــن يدنــو مــن تلــك الأماكــن. منهــا، و�إ
كانــوا يكســرون الأبــواب، ويدخلــون البيــوت عنــوة ليقتلــوا مــن بداخلهــا، 
ثــم ترمــى الجثــث أمــام المنــزل؛ لتكــون عبــرة لمــن يحــاول البقــاء فــي 

الحــي وهــو لا ينتمــي إلــى طائفــة بعينهــا.  
ألم أقل لكم إنها أفعى؟ 

ألم أقل إننا نذوق من ورائها طعم الموت؟ 
ألم تفتح في كل بيت جرحًا بل جراحًا غائرة؟ 

حتى الزمن لن تندمل جراحه.
أوَ تعلمون أنها أسوأ من الحرب؟ 

في الحرب كان العدو يقتلنا، أما الآن فنحن نقتل بعضنا البعض.
لا ندري أيُّنا قابيل، وأينا المغلوب هابيل. 

هذا ما زرعته الحرب اللعينة فينا.
وذاك حصادها، 

حصادٌ كان سقياه دمًا، 
وغذاؤه أشلاءً. 
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تبًا وألف تبٍّ لك أيتها اللعينة. 
الساقطة أشرف من تلك الفتنة. 

نحــن الآن نعيــش فــي منــزل صغيــر فــي حــي غريــب عــن الحــي الــذي 
كبــرت فيــه لكنــه حــي مشــابه لطائفتنــا.

لارا ولجين تزوجتا العام الماضي.
انتقلت لجين للعيش مع زوجها في إحدى الدول العربية المجاورة.

أمــا لارا فقــد حصــل زوجهــا علــى تأشــيرة هجــرة لأوروبــا، وأخذهــا 
معــه. 

شتاتٌ وتيهٌ يهون إزاءه شتاتُ بني صهيون. 
تفرق الجمع وضاقت الأرض على من فيها، وما فيها.

فلم يبق أمام الكثيرين إلا أمرين أحلاهما علقم:
إما المخاطرة بالبقاء، 

ما أن نموت ونحن أحياء.  و�إ
لذلــك  اللجــوء  إلــى  أرضنــا وتضطــر  عــن  أجســادنا  تنفصــل  حيــن 

بالاغتــراب. المســمى  اللعيــن 
أســتيقظ كل صبــاح لا توجــد بــي طاقــة لمواجهــة اليــوم، تفرقنــا أنــا 

وأختــاي،
حتى أبي وأمي. 

أشــعر وكأن ثمــة فــراغ حــدث بينهمــا، تفككنــا. كانــت أمــي تــردد دائمًــا 
أن تتــزوج كل مــن لارا ولجيــن فــي منــازل قريبــة مــن منزلنــا، حيــث 
نخــرج فــي عطلــة نهايــة الأســبوع إلــى الحدائــق، نتنــزه، نشــعر بجمــال 

الحيــاة، بدبيــب الأمــل، لكــن لا شــيء مــن ذلــك حــدث. 
أمــا التوأمــان عمــر وعلــي، فأصبــح حالهمــا حــالًا، أبــي يخــاف عليهمــا 
جــدًا مــن الذهــاب إلــى المدرســة، وطلــب منهمــا تأجيــل هــذه الســنة، 
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اســم كل منهمــا ينتمــي إلــى طائفــة بذاتهــا، الأمــر مريــب ومربــك. 
 كانــت أمــي تمنعهمــا مــن اللعــب مــع الأولاد فــي الحــي حتــى لا 
يتعرضــا للمضايقــات أو يعتقــد أحــد أننــا مــن طائفــة مختلفــة، فيعتــدي 
علــى أخــي بالقتــل، لــم يعــد علــيٌّ يمــارس الســباحة، وهجــر عمــر 
كــرة القــدم، أصبحــا مراهقيــن مكتئبيــن لا يعلمــان مــا يخبــئ لهمــا 

المســتقبل.
أليس من الأجدر والأصوب –بحسب ذلك الواقع- أن ندعوها:

أرض التيه؟ 
أم ندعوها أرض اللا أمل؟

أميل للثانية، على الأقل حتى هذه اللحظة.  
********

اســتيقظت فــي الصبــاح أعانــي مــن ألــم شــديد فــي أســناني لا أســتطيع 
أن أمضــغ الطعــام، إنــه التســوس اللعيــن، أكثــرت مــن تنــاول الحلــوى 
أنــي  المهــم  اكتئابــي، أو تزيــده، لا أعلــم،  التــي تخفــف مــن حــدة 

أحبهــا. 
طلبــت منــي أمــي الانتهــاء مــن الإفطــار ســريعًا؛ للشــروع فــي إعــداد 
طعــام الغــداء، ثــم ترتيــب المنــزل وبعدهــا نذهــب ســويًا إلــى طبيــب 

الأســنان.

******

_  “غيث، غيث”.
_  “أمي، غيث لا يستيقظ”.

_  “أسناني تؤلمني يا ماما أخبريه أن يأتي حالًا”.  
غالبًا لا أحد يستيقظ بهذه الطريقة، لكنها سارة.
 من يسلم من صوتها الذي يخترق الجدران؟ 
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أنــا غيــث، أبلــغ مــن العمــر ســبعًا وعشــرين ربيعًــا، رحــل عنــا أبــي منــذ 
أربــع ســنوات ذهــب إلــى الحــرب، ولــم يعــد. 

أمي ما زالت تنتظره.
فــي بعــض الأوقــات كنــت أمــر بجانــب غرفتهــا فجــرًا، أســمعها تتحدث 
معــه تحكــي لــه كل مــا حــدث مــن تفاصيــل اليــوم كلــه، إنهــا علــى هــذه 

الحــال منــذ رحيله. 
وكأنها تجتر ذكرياته طعامًا لحياتها المفقودة. 

للذكريات جدوى عند من لا أمل له.  
لــدي أخ يدعــى ضرغــام يكبرنــي بعاميــن، إنــه متــزوج منــذ ســنة، لقــد 
هاجــر هــو وزوجتــه إلــى إحــدى الــدول الأوروبيــة، لكنــه لا يشــعر 

بالراحــة ويريــد العــودة.
على عكس أخي باسم الذي يود الهجرة بشدة وترك هذا البلد،

باسم يصغرني بأربع سنوات، يدرس الهندسة. 
ضرغام وباسم يجسدان حيرة شعب، 

ما بين الرغبة في الرحيل،
والأمل في العودة مساكين نحن. 

لا نزال نكتوي بنارها، 
ولا تزال تنفث سمومها.

ولا تزال تلك الملعونة قائمة، وذلك ميراثها.  
*******************

أمــا ســارة الصغيــرة المدللــة فمــا زالــت فــي المدرســة الثانويــة، حاولــت 
كثيــرًا أن أجعلهــا تؤجــل هــذه الســنة، لكــن محاولاتــي بــاءت بالفشــل، 

فهــي مدللــة جــدًا.
أبــي -رحمــه الله- كان يدللهــا، ولا يرفــض لهــا طلبًــا، عجــزت أن 

أجعلهــا تمضــي هــذه الســنة فــي المنــزل. 
الطائفيــة شــديدة، مهلكــة، القتــل أضحــى هيِّنًــا عنــد بعضهــم، ومــا 
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أطلبــه منهــا مــا هــو إلا خــوف عليهــا، لكنهــا كانــت تنهــي الــكلام 
معــي وتقــول:

“أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة”. 
ذهبــت مــع ســارة إلــى طبيــب الأســنان، كانــت قــد كســرت إحــدى 
قواطعهــا وهــي تتنــاول البنــدق، حاولــت قضــم حبــة البنــدق دون أن 

تكســر قشــرتها الصلبــة. 
ارتديت ملابسي وأخذت مفاتيح السيارة، وجدت سارة بوجهٍ غاضب 

عابس ينتظرني أمام السيارة، 
ما أن دخلنا العيادة حتى وجدتها مزدحمة جدًا. 

_ “أوه سارة، ما هذا الازدحام منذ الصباح؟”
- “إنــه ليــس الصبــاح، إنهــا الثانيــة ظهــرًا، أنــت كســول، وتســتيقظ 

متأخــرًا”.
كانــت المقاعــد جميعهــا محجــوزة، اضطــررت إلــى الوقــوف حتــى 
فــرغ كرســي جلســت ســارة، بينمــا بقيــت عنــد البــاب أنظــر إليهــا حتــى 

يأتــي دورنــا.
بينما سرحت بخيالي، سيارتي تحتاج إلى أن أغسلها، فهي متسخة 

جدًا.  
توقــف نظــري وعقلــي وفــؤادي أمــام فتــاة دخلــت العيــادة مــع ســيدة 
تبــدو وكأنهــا أمهــا، كانــت الســيدة كبيــرة فــي الســن، وتمســك ابنتهــا 
بيدهــا، أومــأت لســارة برأســي كــي تتــرك الكرســي للســيدة، لتجلــس 

عليــه.
مــا أن جلســت الســيدة حتــى رفعــت تلــك الفاتنــة عينيهــا الســوداوين 

إلــيَّ ثــم إلــى ســارة، وشــكرتها. 
إلهي! لقد غرقت في عينيها. 

أي جمال قد صور في عينيها. 
واسعتان كعينيّ غزال. 
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وكأن سواد الليل ونجومه اللامعة قد صُبوا في عينيها.
سبحان الخلاق! كيف جعل جمال الكون في عينيها؟!

كانــت هاتــان العينــان دنيــا مختلفــة، دنيــا بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن 
معــانٍ. 

فيهما تدرك معنى النقاء.
تتزاحم الخواطر في القلب حين تلتقي بهما عينان أخرتان. 

أعمــق  فــي  متــرددة  بصيحــات  الآهــات  تنطلــق  الصــدور،  تختلــج 
الأعمــاق،

أعمق أعماق القلب، لكن بلا صوت.
ألم أقل إنهما دنيا خاصة بكل تفاصيلها.

وجنتاهــا متوردتــان، الــدم يضــخ فيهمــا، أمــا شــفتاها فقــد عجــزت عــن 
الــكلام عنهمــا، جذبنــي ســحرها، بــل امتلكتنــي بــكل تفاصيلهــا. 

رويدك أيها القلب ما كل هذا، ألم تر من قبل جمالًا؟ 
سأرد بالنيابه عنك. 

لم يكن لمعنى كلمة الجمال معنى حتى رأيتها. 
لقد زادت على الجمال جمالًا.

كثيــرًا، وكزتنــي  الفتــاة  فــي وجــه  أحملــق  أننــي  إلــى  ســارة  انتبهــت 
لأنتبــه، بذراعهــا 

تتألــم مــن  أنهــا  بيــد أمهــا ويبــدو  الفاتنــة تمســك  تلــك  بينمــا كانــت 
أســنانها.

إنها صغيرة الحجم، ربما إن وقفت بجانبي فلن يلاحظها أحد، 
عيناهــا ســوداوان، يغــرق فيهمــا مــن يطيــل النظــر إليهمــا، بشــرتها 

بيضــاء.
توقفــت عــن النظــر إليهــا وخرجــت ناحيــة البــاب، تركــت ســارة تقــف 
متجــر صغيــر  علــى  عينــاي  ووقعــت  بالعطــش  شــعرت  بمفردهــا، 

أســرعت إليــه، واشــتريت زجاجــة ميــاه وعــدت إلــى ســارة.
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حاولــت قــدر المســتطاع إبعــاد عينــيّ عنهــا، لكنهــا كانــت أجمــل مــن 
أن تقُــاوَم.

العيــادة بداخلهــا أكثــر مــن طبيــب، خرجــت الممرضــة مــن إحــدى 
الغرف بعد مرور ســاعة ونصف من الانتظار، ونادت باســم ســارة، 
فاتجهنــا ســويًا إلــى الطبيــب حاولــت أن أنظــر خلفــي، لكننــي شــعرت 
أن الأمــر ســيكون مخجــاً، طأطــأت رأســي إلــى الأســفل، ودخلــت 
مــع ســارة عنــد الطبيــب، بينمــا تفكيــري تجمــد هنــاك، عنــد تلــك الفاتنــة 
التــي كنــت أدعــو الله أن أراهــا عندمــا أخــرج، وألَّ تكــون قــد رحلــت.

*************
أنهيــت أنــا وأمــي إعــداد طعــام الغــداء مبكــرًا وقمنــا بترتيــب المنــزل، 
وخرجنــا ســويًا أشــارت أمــي لســيارة أجــرة؛ لتقلنــا، ووصلنــا متأخرتيــن 

عــن موعدنــا بســبب الازدحــام.
حيــن دخلنــا كانــت أمــي تتكــئ علــى يــدي بســبب آلام قدمهــا، لــم نجــد 

أي كرســي شــاغر، العيــادة كانــت مزدحمــة جــدًا. 
كان هنــاك شــاب يقــف بجانــب فتــاة جالســة علــى كرســي، أومــأ إليهــا 

بتــرك الكرســي لأمــي، انتابنــي الخجــل، لمــن ســأقدم الشــكر الآن؟
 نظرت إليه ثم عدت ببصري إلى الفتاة، شكرتها، وجلست أمي.

كان الجو في العيادة حارًا، والعيادة مزدحمة.  
لا أعلــم مــا الــذي جعــل حرارتــي ترتفــع، أهــي حــرارة الجــو؟ أم الحــرارة 

التــي تنبعــث مــن ذاك الشــاب الضخــم؟ 
إنه طويل جدًا، أعتقد أنني سأكون كالقزم إن وقفت بجانبه. 

إلهي! هل يوجد سرير يناسب طوله؟!
ــا، كانــت هنــاك مــرآة فــي  ، وبــدا الأمــر مريبً ظلــت عينــاه تنظــر إلــيَّ
، تجنبــت النظــر إليــه، لكننــي  العيــادة، تعكــس صورتــه وهــو ينظــر إلــيَّ
، حتــى  كنــت كلمــا رفعــت بصــري إلــى المــرآة وجــدت عينيــه تنظــر إلــيَّ
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أتــت الرحمــة أخيــرًا.
خرجــت الممرضــة، ونــادت باســم الفتــاة التــي تركــت لأمــي الكرســي 
لتجلــس، دخــل الضخــم معهــا غرفــة الطبيــب، أمــا أنــا فقــد شــعرت 

وكأن هنــاك ريحًــا بــاردة صفعــت وجهــي حيــن رحــل، وبقــوة. 
اهدئي، تمالكي شغفك أيتها المشاعر. 

تمهل أيها القلب.
أهذا ما يسمونه الحب؟ 

أوقعت فيه بهذه السهولة؟ 
هل مُلِكْتُ بتلك السرعة؟ 

أي عبث هذا؟ 
إنها مجرد لحظة عابرة. 

لا لم تكن كذلك.
كانت لحظة تساوي حياة، حياة كاملة.

كانــت الحــرارة تنبعــث منــه هــو، لا مــن ازدحــام العيــادة، أو ارتفــاع 
حــرارة الجــو. 

لــم تمــر ســوى دقائــق معــدودة، حتــى خرجــت ممرضــة أخــرى مــن 
الغرفــة المقابلــة؛ لتنــادي اســمي، دخلــت أنــا وأمــي، وأغلقــت الممرضة 
البــاب، بينمــا توقــف عقلــي عنــد ذلــك الضخــم، أو توقــف قلبــي، لا 

أدري!
خرجــت مــن عنــد الطبيــب بعــد أن قــام بوضــع حشــوة مؤقتــة فــي ذلــك 
الضــرس الموجــوع، وحجــزت موعــدًا آخــر بعــد أســبوع؛ لاســتبدال 

الحشــوة المؤقتــة بأخــرى دائمــة. 
فتحــت البــاب وجلــت ببصــري فــي العيــادة، كنــت أتوقــع رؤيــة ذلــك 

الضخــم مــرة أخــرى قبــل رحيلــي، أعتقــد أنــه رحــل. 
خرجنــا خــارج العيــادة أنــا وأمــي فرأيتــه يحجــب نــور الشــمس عــن جــزء 

كبيــر مــن الرصيف. 
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كانــت أمــي تســتند علــيَّ فــي المشــي، لاحظــت الفتــاة أن أمــي متعبــة، 
وتمشــي بصعوبــة تقدمــت نحــوي أنــا وأمــي، وعرضــت علينــا بلطــف 
شــديد أن يقلنــا أخوهــا بســيارته للمنــزل، عارضــت أمــي الفكــرة تمامًــا. 

شكرتها بينما أشرت بيدي لسيارة أجرة؛ لنعود إلى المنزل.

***********
خرجــت بعــد أن انتهــى الطبيــب مــع ســارة، أخــذ قالبًــا لشــكل أســنانها، 
وشــكَّل لهــا معجونًــا أبيــض علــى الســن المكســورة لاســتكمال شــكلها، 
ثــم وجــه إليهــا ضــوءًا أزرق، فأصبحــت صلبــة وكأن الســن لــم تكســر، 
طلــب منهــا ألاَّ تقضــم بهــا الطعــام، إنهــا تجميليــة فقــط لحيــن وضــع 

الســن الأخــرى التــي ســتقوم بتركيبهــا الأســبوع المقبــل. 
حيــن خرجنــا مــن غرفــة الطبيــب توجهــت ســارة إلــى الممرضــة لتحجــز 
موعــدًا للأســبوع المقبــل، بينمــا كنــت أفتــش بعينــيَّ عــن تلــك الفاتنــة 

ولــم أجدهــا، 
أعتقد أنها قد رحلت.

اتجهنــا نحــو الســيارة وكنــت أبحــث عــن مفاتيحــي لا أعلــم فــي أي 
جيــب وضعتهــا، وبينمــا كنــت أفتــش جيوبــي وقــع بصــري علــى أختــي 
التــي كانــت تعــرض علــى الفاتنــة وأمهــا أن نقلَّهمــا بســيارتنا إلــى حيــث 

يريدان. 
عندهــا ازدادت ضربــات قلبــي، وقفــت متجمــدًا داعيًــا الله أن تقبــل 

دعــوة ســارة لهــا، لكنهــا رفضــت بلطــف شــديد.
أتوسل إليكِ. 

أتوسل إليكِ يا خالة. 
أتوسل بموجات قلبي. 

لا أستطيع التوسل بلساني. 
اقبلي. 
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امنحينــي شــيئًا يعطينــي أمــاً، أمــاً حقيقيًــا يســتحق أن أعيــش لــه 
تلــك الحيــاة البغيضــة.

حينها أشارت بيدها إلى سيارة أجرة استقلتها واختفت هي ووالدتها.
عــدت إلــى المنــزل أنــدب حظــي، كان مــن الممكــن أن أتعــرف عليهــا، 
بل كان بإمكاني أن أجعل ســارة تتحدث معها طوال فترة الانتظار.

 كيف سأراها مرة أخرى؟!

********

دخلــت المنــزل بعــد يــوم متعــب عنــد طبيــب الأســنان، طعــم المخــدر 
لا يــزال فــي فمــي، يجعلنــي أنفــر مــن تنــاول الطعــام، خلــدت إلــى النوم 
وتركــت أمــي بمفردهــا؛ لتجهــز طاولــة الطعــام بمســاعدة التوأميــن، 
أمــا أنــا فكنــت أتوقــع أن أضــع رأســي علــى الوســادة لأغفــو، لكــن 

عكــس هــذا مــا حــدث، بقيــت أفكــر فــي ذلــك الضخــم. 
إنــه وســيم، عينــاه بنيتــان وشــعره أســود كثيــف بشــرته ســمراء بعــض 

الشــيء. 
وكأن ذلك اللون الحنطي يخبر عن رجولة صاحبه. 

جذاب هو بكل تفاصيله، مهما صغرت. 
وبالنسبة لي، إنها تفاصيل رجل.

رجل حقيقي. 
فارس لقلبي وروحي، وددت لو اختطفني، وغمر أعماقي. 

أختــه لا تشــبهه كثيــرًا أنفهــا طويــل قليــاً، بينمــا هــو كانــت ملامحــه 
متناســقة، وســيم، نعــم، بالفعــل هــو وســيم جــدًا، لــم يــزح بصــره عنــي 

منــذ أن دخلــت، أعتقــد أنــه معجــب بــي.  
قفــزت مــن ســريري واتجهــت إلــى المــرآة ونظــرت إلــى بشــرتي، إنهــا 
بيضــاء ووجنتــاي متوردتــان علــى غيــر العــادة، ربمــا هــذا بســبب 
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التفكيــر فيــه. 
عــدت إلــى ســريري، ســأحاول النــوم، ألــم أســناني ســبب لــي صداعًــا، 
لكننــي مكثــت أفكــر فــي ذلــك الضخــم حتــى غلبنــي النعــاس وغفــوت.

بعد أسبوع كنت أرتدي ثيابي لأذهب أنا وأمي لطبيب الأسنان.
كنــت قــد تناســيت أمــر ذلــك الطويــل، أو بالأحــرى حاولــت ذلــك، 

وفشــلت. 
دخلت أنا وأمي العيادة، وصعقت.

ــا قــد شــحن كل عواطفــي،  ــا شــعرت بالصعقــة، وكأن تيــارًا كهربيً حقً
فلقــد رأيتــه. 

حين رأيته جالسًا بجانب أخته يقلب في إحدى المجلات، كان قلبي 
يخفــق بشــدة، أكاد أســمع صــوت ضربــات قلبــي، ويــداي تتعرقــان، 

أمــا قدمــاي فكنــت أجرهمــا نحــو الكرســي جــرًا؛ لأجلــس.
اقتربــت أنــا وأمــي وجلســت علــى مقربــة منــه، لكنــه لــم ينتبــه، كان 
مشــغولً مــع أختــه والمجلــة، فكــرت فــي الســعال للفــت انتباهــه، لكنــه 
لــم يفلــح، كان شــديد التركيــز مــع أختــه، انتبهــت إلــى ضحكتــه، إنهــا 
رائعــة أســنانه بيضــاء مرتبــة، ابتســامته ســاحرة بالفعــل، مــا الــذي 
، حاولــت الحديــث مــع أمــي علَّــه  يمكننــي فعلــه لأجعلــه ينظــر إلــيَّ

، لكــن الأمــر لــم ينجــح أيضًــا  يســمع صوتــي ويلتفــت إلــيَّ
شــعرت أمــي بالملــل الشــديد، وطلبــت منــي أن أحضــر لهــا مجلــة 
تقتــل بهــا ذلــك الملــل، تهللــت ملامحــي، كان الأمــر مبهجًــا جــدًا 
، ســأقترب مــن الطاولــة القريبــة منــه، وألتقــط مجلــة. بالنســبة إلــيَّ

 بالفعل سوف يراني.
*********

كنــت جالسًــا مــع ســارة نقــرأ بعــض النــكات فــي المجــات التــي كنــت 
أســلي بهــا نفســي، واقــرأ النــكات القديمــة علَّهــا تضحكنــي قليــاً، وقــد 
أفلحــت فــي ذلــك حتــى أنهيــت مــا فيهــا، طلبــت منــي ســارة أن أحضــر 
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مجلتيــن غيرهمــا، وقفــت لأذهــب إلــى الطاولــة، 
تجمدت قدماي.

إنها هنا، تلك الفاتنة.
إنهــا فرصتــي وقــد ســنحت لــي، علــيَّ التقــدم نحوهــا والحديــث معهــا 

بــأي شــكل. 
اقتربــت ناحيتهــا كانــت تقلــب فــي المجــات، تبــدو كالحائــرة، أيُّهــا 
تختــار؟ تحركــت نحوهــا، ومــددت يــديَّ ناحيتهــا حامــاً المجــات 

التــي كنــت أقرؤهــا مــع ســارة، دون أن أنطــق بحــرف. 
رفعــت بصرهــا نحــوي باســتغراب، كان تصرفــي أبلــه بعــض الشــيء 
ولا معنــى منــه، هكــذا يُخيــل لغيــري، أمــا بالنســبة لــي فكانــت فرصــة، 

وســنحت.
- “هذه المجلات لطيفة لقد قرأتها للتو”. 

نظــرت إلــيّ باســتغراب، تركــت المجــات والتفَّــت ومشــت نحــو أمهــا، 
، عــدت إلــى ســارة دون أيَّــة مجــات  وجلســت دون أن تنظــر إلــيَّ
أخــرى، أشــعر كأن هنــاك صفعــة علــى وجهــي لــم كل هــذا الغــرور؟! 

لقــد حاولــت أن أكــون لطيفًــا.
- “سارة، عليكِ أن تساعديني اليوم”.

- “فيم؟ تلك الفتاة؟” 
- “نعم، حاولي التعرف عليها، افعلي أي شيء”. 

وعلــى وجههــا  بخبــث  تداعبنــي  ســارة  قالتهــا  سأســتفيد؟”  “مــاذا   -
ماكــرة. ابتســامة 

- “ماذا؟ سارة، لا تبدأي الآن، أنا لا أمزح، إنه أمرٌ مصيري”. 
- “حسنًا لن أفعل شيئًا”، تستمر في إغاظتي، يا لتلك الأخت! 

- “سارة سوف أعطيك المبلغ الذي طلبتِه مني”.
- “وماذا بعد؟” 

- “سأعلمك قيادة السيارة، وسأزيد مصروفك الشهري”. 



-27-

- “مممم، حسنًا”، مستمرة في مزاحها الماكر. 
وبــدأت  بجانبهــا كرســي شــاغر جلســت  منهــا كان  اقتربــت ســارة، 

بالحديــث. 
بعد عدة دقائق وجدتهما منســجمتين في الحديث جدًا، بينما اقتربت 

أمها منهما وبدأن بالثرثرة، على عادة النســاء. 
كنــت مبتهجًــا جــدًا، قلبــي يخفــق بشــدة، انصــب تركيــزي كلــه –علــى 

غيــر إرادة- نحــو تفاصيلهــا.
ضحكتها. 

أصابعها صغيرة طفولية.  
قدماها صغيرتان. 

ملابسها فضفاضة لكن من الواضح أنها نحيلة. 
كانت تهز قدميها بتوتر.

خرجت تلك الممرضة، ونادت باسم نور.
هــي وأمهــا، صافحتهــا  أختــي، ووقفــت  مــع  الحديــث  عــن  توقفَــت 

الطبيــب. غرفــة  نحــو  واتجهــت 
إذن هي تدعى نور، وأي نور، ملاك نوراني، هكذا رأيتها.

كانــت ســارة متجهــة نحــوي قاطعهــا نــداء ممرضــة أخــرى باســمها، 
اتجهنــا ســويًا إلــى غرفــة الطبيــب الآخــر. 

 بعــد أن انتهــى طبيــب ســارة كنــت لا أطيــق الانتظــار طــوال الوقــت 
كانــت قدمــاي تهتــزان بتوتــر، أريــد أن أعــرف مــا الــذي تحدثتــا فيــه، 
لــم أكــد أســألها عمــا تحدثتــا فيــه حتــى  خرجنــا مــن عنــد الطبيــب 

وجدتهــا أمامــي هــي وأمهــا تخرجــان مــن العيــادة.
أســرعت ســارة ناحيتهمــا وســمعتها تعــرض عليهمــا أن أقلهمــا للمنــزل 

بسيارتي. 
كدت أطير فرحًا وأدعو أن توافق هي وأمها هذه المرة.

لــم أســتطع أن أتقبــل الأمــر، ســارة ونــور وأمهــا يتجهــن نحــوي، أنــا 
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أتعــرق جــدًا، قدمــاي لا تســتطيعان حملــي، أشــعر بالحــرارة تنبعــث 
مــن جســدي. 

- “غيــث، هــذه نــور وأمهــا، مــن فضلــك ســوف تقــوم بتوصيلهمــا 
معــي”.  بالســيارة 

- “أوه، أهلً شرفت بمعرفتك خالة”، هكذا وجهت الحديث للأم.
فتحت كل منهن بابًا من أبواب السيارة، سارة بجانب مقعد السائق، 

والسيدة خلف سارة، أما نور فلقد جلست خلفي.
سألتهما عن العنوان فأخبرتني السيدة به، وكان قريبًا جدًا.

 بقيــت صامتـًـا للحظــة أحــاول التفكيــر فــي طريــق بعيــد لأســتغل 
بقربهــا لأطــول وقــت ممكــن.  وجودهمــا معــي، وأنعــم 

للأسف، لم يخطر في بالي أي طريق سوى ذلك الطريق التقليدي. 
ما أن أشعلت محرك السيارة حتى هتفت سارة:

- “غيث، أنا عطشى، أريد عصير خوخ”.
- “حسنًا، أمرك مطاع أميرتي الجميلة”. 

التفتُّ إلى السيدة:
- “خالة، ماذا تشربين؟” 

- “لا يــا بنــي، لا تتعــب نفســك، لا أشــعر بالعطــش، شــكرًا لذوقــك 
وكرمــك”. 

- “هيا يا خالة، لا تخجليني أرجوكِ”.
- “أشكرك يا بني لا داعِ فعلً”.

التفت نحوها -نحو ملاكي- لكنني وجهت بصري نحو الأسفل:
- “وأنتِ آنستي، ماذا تشربين؟” 
خرج منها صوت خافت خجل:

- “شكرًا، لا داعِ لذلك”.
ترجلــت مــن الســيارة متجهًــا نحــو البقالــة، اشــتريت زجاجــة ميــاه، 

لــي وللســيدة ولنــور ولســارة عصيــر خــوخ، ومثلــه 
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عدت مقدمًا العصير إليهن.
- “لم يكن هنالك داعٍ يا ولدي، أشكرك”.

- “على الرحب خالة، ذلك شرف لي”.
وظلــت  أخذتــه  لكنهــا  العصيــر،  لنــور  وقدمــت  يــدي  مــن  تناولتــه 

خجلــى.  صامتــة 
بدأنــا الطريــق صامتيــن فــي أول عــدة دقائــق، لكــن ســارة لــم تتــرك 

الأمــر كذلــك، 
بــدأت بالحديــث مــع نــور وأمهــا عــن الدراســة والبرامــج التلفزيونيــة، 
صوتهــا  فــي  والتركيــز  نــور  حديــث  إلــى  الاســتماع  أحــاول  كنــت 

الملائكــي.
حين وصلنا منزلهم قالت سارة: 

- “خالتي، فضلًا أيمكنني الدخول إلى المرحاض؟” 
- “بالطبع بنيتي”. 

المنــزل ليــس بكبيــر، بوابــة بيضــاء صغيــرة، خلفهــا مــرآب يســع ســيارة 
واحــدة، علــى جانبــي المــرآب حديقــة صغيــرة ممتلئــة بالزهــور الملونــة، 

وأرجوحــة صغيــرة بيضــاء اللــون.
خلفهــم بــاب بنــي اللــون فتحتــه الســيدة، ودخلــت نــور وســارة اللتــان 

بدتــا منســجمتين جــدًا.
انتظرت قليلً، ثم خرجت سارة وخلفها نور. 
وقفت نور عند الباب ولوحت بيديها لسارة. 

******
مجلــة  عــن  أبحــث  بأننــي  التظاهــر  أحــاول  الطاولــة  نحــوَ  تقدمــتُ 
ممتعــة، وقفــت عــدة دقائــق حتــى شــعرت بشــخص يتقــدم نحــوي يمــد 

يديــه بمجــات كانــت معــه. 
وقفــت أنظــر إليــه بتعجــب مُفتعَــل، مــا الــذي يفعلــه؟ -رغــم أن هــذا 
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مــا كنــت آملــه-.
أخيرًا نطق وقال: “هذه المجلات لطيفة، لقد قرأتها للتو”. 

تركــت المجــات وعــدت إلــى أمــي وأخبرتهــا أن المجــات قديمــة، 
وليســت ممتعــة، لــم أجــد شــيئًا مناســبًا.

أمــا فــي داخلــي فكنــت أشــتعل نــارًا أي حمــق طغــى علــى عقلــي؟ لــم 
فعلــت هــذا وتركتــه؟ كان مــن الممكــن أن آخــذ المجــات مــن يديــه، 
أو أشــكره علــى الأقــل، لكنــي كنــت متوتــرة جــدًا، فلــم أعــرف كيــف 

أتصــرف. 
دقائــق معــدودة مــرت، ثــم رأيــت أختــه تقتــرب نحــوي، الكرســي بجانبــي 

 . كان شــاغرًا، جلســت وقدمت نفســها إليَّ
- “أنا سارة، أتذكرينني؟ تصادفنا الأسبوع الماضي”. 

- “أهلً، أنا نور، بالطبع أذكرك”.
- “أريــد أن أســالك: كيــف طبيبــك؟ أهــو جيــد؟ أنــا لا أشــعر بالراحــة 

مــع هــذا الطبيــب”، هكــذا بــدأت ســارة التواصــل، يــا لدهــاء الأنثــى!
- “اممم، إنه جيد جدًا، لقد عرفت هذا الطبيب من صديقتي”.

- “أسبق لك أن وضعتِ ترميمًا لسنٍّ مكسورة عنده؟”
- “لا، لكــن أمــي فعلــت ذلــك العــام الماضــي، ولا أذكــر أنهــا اشــتكت 

مــن شــيء، فهــذه الســن فــي أفضــل حــال”.
عنــد  الأخيــرة  ســتكون  الزيــارة  هــذه  أن  أعتقــد  جيــد،  هــذا  “أوه،   -

القادمــة”. المــرة  معــك  وســأحجز  طبيبــي، 
- “حسنًا، أتمنى لكِ الشفاء، كيف كُسِرَت سِنُّك؟”

- “الأمــر مضحــك قليــاً، كنــت أتنــاول المكســرات، ولــم أنتبــه لوجــود 
حبــة بنــدق مــا زالــت بقشــرتها، حاولــت قضمهــا بقــوة فكســرتها”.  

بــدأت أضحــك أنــا وســارة وأمــي، كانــت تعابيــر وجههــا وهــي تشــرح 
لنــا الموقــف مضحكــة جــدًا، إنهــا بالفعــل خفيفــة الــروح. 

بينما على الجهة المقابلة كان هناك شــخص كلما أحسســت بوجوده 
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عينيــه  وجــدت  نحــوه  بصــري  رفعــت  وكلمــا  حــرارة جســدي،  زادت 
ناحيتــي، حاولــت الامتنــاع عــن النظــر إليــه، لكــن حــرارة جســدي 

كانــت ترتفــع كلمــا فكــرت فيــه.
خرجت الممرضة لتنادي على اسم المريض التالي وكان اسمي.

وقفــت لمصافحــة ســارة، وكنــت أظــن أننــي لــن أراهــا مــرة أخــرى، هــذه 
آخــر جلســة لــي مــع الطبيــب، لــن آتــي إلــى العيــادة مــرة أخــرى.

وضــع الطبيــب الحشــوة الدائمــة، وطلــب منــي عــدم تنــاول الطعــام 
عليهــا اليــوم، خرجــت مــن عنــده ممســكة بيــد أمــي أمــام بــاب العيــادة 

خارجيــن منهــا حتــى وجــدت ســارة تنادينــي مــن الخلــف.
- “نور، انتظري”.

- “سارة، ما الأمر؟”
- “سوف نقلُّكما بالسيارة، ولن أقبل بالرفض هذه المرة”.

- “لا داعِ لذلك بالفعل، فالمنزل قريب حقًا”.
- “هيــا خالتــي، دعينــي أشــرف بتوصيلكمــا إلــى المنــزل، لا تســتمعي 
إلــى نــور”، وافقــت أمــي؛ لأنهــا كانــت بالفعــل متعبــة، ولا تســتطيع 
أن تنتظــر كثيــرًا فــي الشــارع لإيجــاد ســيارة أجــرة، والجــو حــار جــدًا.

- “حسنًا، لا بأس هيا بنيتي”.
صعدنا إلى السيارة أنا وأمي، جلست خلف مقعد السائق.

ذلك الضخم.
الحرارة تنبعث منه لا من محرك السيارة.

أكاد أسمع صوت أنفاسه.
كان ســيدير محــرك الســيارة عندمــا قاطعتــه ســارة طالبــةً منــه عصيــر 

الخوخ.
لكننــي  بالفعــل،  عطشــى  وكنــت  جــدًا،  حــارًا  الجــو  بالفعــل  كان 
اســتحيت، وفضلــت أن أتحمــل ذلــك العطــش، وأتحامــل علــى نفســي 

حتــى نصــل إلــى المنــزل.
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دعانا أنا وأمي إلى تناول شراب بارد، رفضنا بلطف.
لكنــه ترجــل مــن ســيارته ذاهبًــا إلــى البقالــة حيــث اشــترى العصيــر لنــا 

جميعًا.
احتفظــت بخاصتــي لــم أشــربه، كان بــاردًا جــدًا لكنــي كنــت أذوب 
، حتــى ســارة كانــت تتحــدث مــع أمــي  خجــاً، لا أســتطيع رفــع عينــيَّ
أكثــر منــي، كنــت أخجــل مــن الــكلام، وأخــاف أن أقــول كلمــة بلهــاء 

حمقــاء، فأبــدو أمامــه كالغبيــة.
ــا إلــى المنــزل بعــد أن وصفــت لــه أمــي الطريــق، ترجلنــا مــن  وصلن

الســيارة، وطلبــت منــي ســارة أن تدخــل دورة الميــاه.
دخلنا إلى المنزل وأنا أشعر بحرارته خلفي، اختفينا في الداخل عدة دقائق 
 وحين خرجت سارة تبادلنا أرقام الهواتف، وخرجت مسرعة إلى أخيها.

لوحت لها بيدي، لكن عيني كانت عليه هو لا على أخته.
فــي إحــدى المــرات التــي كنــا نتحــدث فيهــا أنــا وســارة علــى الهاتــف، 
أخبرتني ســارة أنها ســتزرونا هي وأمها، في البداية اســتغربت الأمر 
جــدًا، لكننــي فرحــت، ستتســلى أمــي بمعرفتهــا، فهــي أيضًــا ليــس لهــا 
صديقــات أو معــارف فــي هــذا الحــي، منــذ أن أتينــا، كمــا أنــه يجــب 
ــا بتبــادل الزيــارات  أن تتعــرف عائلاتنــا علــى بعــض حتــى يُســمَحَ لن

المنزليــة.
فــي مســاء يــوم الاثنيــن زارتنــا ســارة وأمهــا، كانــت أمهــا ســيدة لطيفــة 
بالفعــل حيــن رأتنــي مــددت يــدي لمصافحتهــا، لكنهــا تجاهلــت أمــر 

ــا. المصافحــة واحتضنتنــي بحنــان شــعرت بــه حقً
دخلــت أنــا وســارة المطبــخ، أعــددت صينيــة رائعــة تحتــوي علــى أنــواع 
مــن الفطائــر والكعــك وبعــض المعجنــات الشــهية، الرائحــة كانــت 
تعبــق المنــزل، أفرغــت ســارة العصيــر فــي الكــؤوس، وخرجنــا لتقديمــه.

بعــد قليــل مــن الأحاديــث اســتأذنت أنــا وســارة للذهــاب إلــى غرفتــي، 
أريــد أن أريهــا بعضًــا مــن أغراضــي، ونثرثــر كباقــي الفتيــات، تركــت 
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أمــي تنفــرد مــع الخالــة بالحديــث قليــاً؛ ليشــبعن غريــزة الثرثــرة أيضًــا، 
نحــن معشــر النســاء نعشــق الثرثــرة.

توطــدت علاقــة أمــي بوالــدة ســارة -الخالــة ليلــى- إنهــا شــخص ودود 
جــدًا وبشــوش حقًــا، أصبحــت أمــي وأمهــا تــزوران بعضهمــا البعــض، 
وتذهبــان إلــى الســوق ســويًا، تشــتريان الأقمشــة، وبعدهــا تذهبــان إلــى 

الخياطــة التــي قــد زكتهــا الخالــة ليلــى.
توقفــت أمــي عــن خياطــة ملابســي فقــد تركــت ماكينــة الخياطــة فــي 
ذلك البيت القديم حين تركناه بســبب تلك الأفعى الدامية، الطائفية، 

ولا شــيء ســواها.
بــدأت أيضًــا بتعليــم ســارة بعــض الوصفــات، إنهــا تذكرنــي بنفســي 
كيــف كنــت أهــرب مــن المطبــخ لأنــي أكرهــه، أمــا الآن فقــد أصبحــت 
أمضــي نصــف وقتــي فيــه والنصــف الآخــر مــع ســارة، كان بالنســبة 

لــي لــذة ومتعــة وهوايــة.

**********

توطــدت العلاقــة بيــن نــور وأختــي وأصبحــت تزورهــا كثيــرًا، كنــت 
أخجــل مــن مصارحــة أمــي بالأمــر، ومــن طلــب الذهــاب إلــى بيتهــم 
لخطبــة نــور، خاصــةً بعــد أن كثــرت الزيــارات بينهــن، وتأكيــد أمــي 

علــى أنهــا قــد أحبــت نــور، فقــد كانــت تمدحهــا كثيــرًا.
لكــن ســارة كانــت تنتهــز خجلــي، وتتعمــد الحديــث أمــام أمــي عنهــا، 
نــور وعــن  كنــت أصــب كامــل تركيــزي معهــا حيــن تتحــدث عــن 

الطعــام الشــهي الــذي تعــده.
لكــن ســارة كانــت تتوقــف فجــأة عــن الحديــث لتســألني: “لــم كل هــذا 
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التركيــز فــي حديثــي؟ أهــو الفضــول؟ أم لأنــه يخــص نــور؟”
كنــت أضحــك فــي بعــض الأحيــان، وأصفهــا بالبلهــاء وأتظاهــر بــأن 
الأمــر ليــس كذلــك، ولا يعنينــي، نســيت أننــي كنــت قــد طلبــت منهــا 

فــي العيــادة أن تتعــرف عليهــا، وألححــت كثيــرًا.
حتى حاصرتني في الكلام.

- “أتنكر أنك طلبت مني أن أتعرف عليها؟!”
- “سارة، توقفي عن ذلك السخف”.

- “قــل فقــط إنــك لــم تطلــب منــي ذلــك وســأحذف رقمهــا مــن هاتفــي 
حــالً، ولــن أتحــدث معهــا مــرة أخــرى”.

كانت أمي تنتقل بعينيها بيننا وهي ضاحكة.
- “أمــي، أقســم لــك أنــه مهــووس بتلــك الفتــاة منــذ أن قابلهــا فــي 

اليــوم”. مــرة وحتــى  العيــادة أول 
- “بنيّ، إن كانت تعجبك سأخطبها لك”.

غيرت وضعية جلوسي بعد أن كنت متكئًا؛ لأجلس مستقيمًا.
- “حقًا أمي؟!”

ضحكــت أمــي هــي وســارة بينمــا ســيطر علــيَّ الشــعور بالبلاهــة مــن 
ردة فعلــي، اســتأذنت منهمــا وانصرفــت إلــى غرفتــي، جلســت إلــى 
مكتبــي، ولــم يشــغل بالــي ســوى نــور، جلســت أتذكــر شــكلها فــي 

العيــادة، بــكل تلــك التفاصيــل.
قاطعتني سارة:

- “غيث”.
- “يا إلهي!” صوتها مزعج.

- “نعم، ماذا تريدين؟”
- “أردت أن أخبــرك أننــا ذاهبــون لبيــت نــور غــدًا، ســتتحدث أمــي 

مــع أهلهــا عــن الخطبــة”.
- “غدًا؟!”
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- “نعــم، ألا يعجبــك ذلــك التوقيــت؟ أتريــد أن نؤجلــه إلــى الأســبوع 
المقبــل؟”

- “لا، لا، هذا توقيت جيد”.
- “حســنًا، عليــك أن تفــي بوعــدك لــي، أريــد الزيــادة فــي المصــروف 

والبــدء فــي تدريبــات القيــادة كمــا وعدتنــي”.
- “حسنًا، سنبدأ بعد غد”.

عــادت ســارة إلــى أمــي وأغلقــت البــاب خلفهــا، بينمــا عــدت لأســبح 
فــي خيالــي مــع نــور.

لا أعلم كم يومًا مر حتى أتى الغد المنتظر؟
انتظــرت عودتهمــا بفــارغ الصبــر، أعتقــد أننــي لــم أصبــر هكــذا مــن 

قبــل فــي حياتــي.
حيــن فتــح بــاب المنــزل ودخلــت أمــي وســارة حاولــت التصنــع أن 

الأمــر لا يهمنــي كثيــرًا، ولــم أتحــدث أو أســأل شــيء.
لكــن الأمــر كان باديًــا علــى ملامحــي وتصرفاتــي ورعشــة يــدي، إننــي 

أحتــرق لأعلــم مــا الــذي حــدث.
- “أمي كيف كان يومك؟”

- “جميل”.
- “جميل فقط!”

كانــت أمــي تحــاول أن تخفــي ابتســامتها عنــي، إنهــا تتعمــد اللامبــالاة 
فــي ردودهــا كــي تثيــر أعصابــي.

- “أمي، ماذا حدث في الزيارة؟ أخبريني من فضلك”.
- “أوه، الزيارة كانت لطيفة يا بني، لقد تسلينا اليوم كثيرًا”.

- “أهذا كل شيء؟”
- “نعم، هل من المفترض وجود شيء آخر”.

التفــتُ ناحيــة التلفــاز، وبــدا علــى وجهــي الامتعــاض، لــم تتحمــل أمــي 
وانفجــرت ضاحكة.
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*********

بالطبــع حيــن تأتــي ســارة كان التوأمــان يذهبــان إلــى بيــت عمــي للعــب 
وتــرك المنــزل لنــا لنتصــرف بحريــة، وحيــن كنــت أذهــب لزيارتهــم كان 

إخــوة ســارة لا يبقــون فــي المنــزل أبــدًا.
بعــد عــدة زيــارات اتفقــت خالتــي علــى زيارتنــا يــوم الجمعــة، ولــم يكــن 

الأمــر غريبًــا فقــد اعتدنــا تلــك الزيــارات مــن حيــن إلــى آخــر.
أتت خالتي في الموعد وجلست مع أمي.

نصــف ســاعة مــرت بالحديــث والضحــك، ثــم خرجــت الخالــة تحمــل 
حقيبتهــا وبجانبهــا أمــي ونــادت ســارة، ســوف تذهبــان، لقــد تضايقــت، 
لــم أرد لســارة أن ترحــل الآن، لــم ينتــه حديثنــا، لكــن بــدا علــى أمــي 
الصمــت والاندهــاش، ودعتنــي الخالــة محتضنــة إيــاي مــرة أخــرى 

واحتضنــت أمــي كذلــك.
خرجت هي وسارة، ورحلتا.

نظرت إلى أمي بعد أن أغلقت الباب خلفهما.
- “ما الأمر؟!«

حيــن أخبرتنــي أمــي توقــف لســاني عــن الــكلام، أصبحــت عاجــزة عــن 
النطــق، احمــر وجهــي، كنــت أشــعر أننــي ســأنفجر؛ بســبب ارتفــاع 

حــرارة جســدي، كان يتعــرق بشــكل رهيــب.
أســرعت إلى غرفتي بعد أن اســتأذنت أمي حين انتهت من الحديث 

معي،
لم أتوقف عن قضم أظفاري من شدة التوتر.

سأتزوج!
سأتزوج هذا الضخم!

لقد أعجبته!
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طلب الزواج مني!
كان قلبــي يخفــق بشــدة مثلمــا رأيتــه فــي العيــادة أول مــرة، أشــعر 
بينمــا كنــت  يــداي ترتعشــان  تهــز جســدي، كانــت  قلبــي  بنبضــات 

بذلــك. أشــعر  أبتســم دون أن 
بعــد أســبوع، كان الضخــم وأخــوه الكبيــر ضرغــام، الــذي عــاد مــن 
أوروبا بعد أن أخبرته أمه أنهم ســيتقدمون لخطبتي، وأخوه الصغير 

باســم جالســين مــع أبــي وعلــي وعمــر فــي غرفــة الاســتقبال.
بينمــا كنــت أنــا وســارة فــي غرفتــي كانــت تهــدئ مــن توتــري وتضحــك 

علــيَّ وتحــاول أن تقلــد تعابيــر وجهــي المتوتــرة،
لكن عقلي استقر في غرفة الاستقبال.
أمي والخالة كانتا في غرفة المعيشة.

بعــد ســاعة ونصــف ســمعت صــوت أبــي ينــادي أمــي، وبعدهــا عــم 
الســكون، مــرت دقيقــة ووجــدت أمــي أمــام بــاب غرفتــي،

أبي يريد التحدث معي.
مشيت خلف أمي، وتبعتني سارة، ورأيت أبي أمامي.

كان بــاب الاســتقبال مغلقًــا حتــى منتصفــه، ســقطت عينــاي علــى 
الغرفــة، رأيــت قدميــه الطويلتيــن، خفضــت بصــري خجــاً، وتوقفــت 

أمــام أبــي.
الخجل يجعلني أتورد، ويزيد وجهي احمرارًا.

دخلت أمي وسارة غرفة المعيشة.
نظر إليَّ أبي، وبدأ بالحديث:

- “ابنتي، هل توافقين على الزواج منه؟” 
- “لا أعلم أبي، سأفعل ما تراه مناسبًا”.

- “إن وافقت على هذه الزيجة هل ستكونين سعيدة بنيتي؟”
- “كيفما ترى يا أبي وتريده”.

قلتها وأنا أكاد أنفجر خجلً واحمرارًا.
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مســح أبــي بيــده علــى رأســي، ودخــل إلــى غرفــة الاســتقبال، أمــا أنــا 
فدخلــت غرفــة المعيشــة مــع أمــي والخالــة وســارة.

ــا أمــي التــي ذهبــت إليــه مســرعة،  خــرج أبــي بعــد عــدة دقائــق مناديً
وعــادت إلينــا بأصــوات الهلاهــل والضحــك والابتســامة التــي غمــرت 

ملامحهــا، مــا أحلــى لحظــات الســعادة!
أما أنا فإنني عاجزة عن وصف شعوري تلك اللحظة.

قلبي لا يتوقف عن الخفقان بشدة، أقسم أنني أسمعه يهز جسدي.
يداي متعرقتان جدًا،

وقدماي لا تستطيعان حملي.
أشعر أنني أحلم، حلمًا سقياه السعادة، وغذاؤه البهجة. 

أريــد أن أراه الآن، لا، لا أريــد، كيــف ســأنظر إليــه؟ وكيــف أحادثــه؟ 
أشــعر بخجــل شــديد.

بعــد أن قــرأ أبــي الفاتحــة مــع الرجــال عــاد إلــى غرفــة المعيشــة، وقــال 
لأمي:

“غدًا سيتم شراء الذهب والخواتم”.
رحــل الضيــوف، وبــدأت أنــا وأمــي فــي ترتيــب المنــزل ورفــع كــؤوس 
العصيــر وأطبــاق الحلويــات، كنــت خجلــى مــن أمــي جــدًا وأحــاول 
تجنــب النظــر فــي عينيهــا، أشــغلت نفســي فــي ترتيــب الاســتقبال، 
وصعــدت إلــى غرفتــي بعــد أن جهــزت مــع أمــي العشــاء واعتــذرت 

عنــه. 
استلقيت على سريري ترى كيف سأتحدث معه،
غدًا سنخرج لشراء الذهب، يا إلهي! إنه ضخم.

عليَّ أن أجد حذاءً بكعبٍ عالٍ؛ كي لا أبدو صغيرة بجانبه.
ينبغي أن أتوقف عن مناداته بالضخم. 

إنــه غيــث، قلــت اســمه وتــورد وجهــي خجــاً، إننــي أبتســم كلمــا فكــرت 
فيــه ويرتعــش قلبــي.
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غفــوت بينمــا كنــت ســارحة فــي التفكيــر فيــه، حتــى شــعرت بضــوء 
الشــمس الــذي يختــرق زجــاج نافذتــي يداعــب عينــي

الحمــام بســرعة، كانــت  إلــى  اتجهــت  مــن ســريري،  قمــت مســرعة 
الســاعة التاســعة والنصــف حيــن دخلــت المطبــخ، كانــت أمــي تشــرب 

الشــاي وتنظــر إلــيَّ مبتســمة. 
“صباح الخير أيتها العروس”.

شعرت بالخجل، أنا أصبحت عروسًا وسأتزوج. 
جهزت الإفطار والشاي. 

بعــد  إفطــارك، ســيأتي غيــث وأمــه وســارة  تنــاول  فــي  - “أســرعي 
ســاعة”. نصــف 

كنــت أبتلــع قطعــة الخبــز، لكنهــا وقفــت فــي حنجرتــي، ســأراه بعــد 
نصــف ســاعة وأنــا بهــذه الحــال.

تركــت الإفطــار واتجهــت مســرعة لغرفتــي، توجــد بعــض الهــالات 
مســتحضرات  ببعــض  إخفائهــا  ســأحاول   ، عينــيَّ حــول  الســوداء 

التجميــل.
وقفــت أمــام الخزانــة عــدة دقائــق لأجــد شــيئًا ملائمًــا، لكــن خزانتــي 

فجــأة أصبحــت لا تحــوي شــيئًا يلائمنــي،
هذا مبهرج ولا يليق،

هــذه القميــص أشــعر أنــه ممــل وغيــر مناســب، هــذه التنــورة ضيقــة 
بعــض الشــيء،

لقــد ارتديــت هــذه الملابــس فــي العيــادة أول مــرة، وهــذه أيضًــا فــي 
المــرة الثانيــة، 

امتــاء  رغــم  ملائمًــا،  شــيئًا  أجــد  لا  بالدمــوع،  عينــاي  اغرورقــت 
الخزانــة.

دخلت أمي غرفتي بعد أن طرقت الباب. 
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- “ماذا تفعلين هنا؟”
- “أمي، لا أجد شيئًا ملائمًا لألبسه، جميع ملابسي بشعة وليست 

جميلة”.
- “حســنًا، أنــتِ مــن اشــترى جميــع هــذه الملابــس، كيــف أصبحــت 

الآن بشــعة؟ توقفــي عــن البــكاء ســنجد شــيئًا جميــاً ترتدينــه”.
مســحت دموعــي وهــي بجانبــي تحــاول إيجــاد شــيء ملائــم، أخرجــت 
الشــيفون لونــه لؤلــؤي، وتنــورة واســعة فضفاضــة  لــي قميصًــا مــن 
باللــون البنــي الفاتــح، أمــا الحــذاء فــكان بكعــب صغيــر بنــي اللــون، 

والحقيبــة كانــت صغيــرة باللــون البنــي أيضًــا،
ارتديت بعض الإكسسوارات، وساعة من الجلد البني أيضًا. 

تركتنــي أمــي لأرتــدي ملابســي، وذهبــت لتتجهــز هــي أيضًــا، حيــن 
انتهيــت وخرجــت مــن غرفتــي كان جــرس البــاب يــدق، إنهــا ســارة، 

لقــد وصلــوا.
ــا  كان غيــث وأمــه ينتظــران فــي الســيارة حيــن خرجــت مــن البــاب أن

وأمــي وســارة ترجــل مــن ســيارته مســرعًا. 
وقعــت عينــاي عليــه لا أعلــم مــاذا حــدث لــي، لكننــي شــعرت برعشــة 

. ســرت جســدي، مــن خصــات شــعري حتــى قدمــيَّ
تقدم نحونا وألقى السلام على أمي ونظر إليّ.

أقسم أنه كان يقطر خجلً، وجهه كاد ينفجر احمرارًا. 
- “كيف حالك؟”

- “بخير”. 
قلتها بصوت متعثلم، لا أعلم إن كان قد سمعني أم لا.

جلســت أنــا وأمــي وســارة فــي الخلــف، بــدأ الجميــع بالحديــث والضحــك 
لكنــي لــم أكــن اســتمع إليهــم، كنــت فــي عالــم آخــر، 

هــل كان يجــب أن أســأله عــن حالــه؟! أنــا غريبــة فعــاً، إنــه تصــرف 
أبله، أووه، أنا خجلى، ســيظن أنني متكبرة، ســرحت بخيالي وكأنني 
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أناقشه. 
- “ألا تعتقدين ذلك يا نور؟”
- “ها، نعم بالطبع خالتي”.

أجبتها وأنا لا أعلم عمَّ كانت تتحدث، كان موقفي مخجلً، شــعرت 
أنهــا انتبهــت إلــى أننــي لــم أعــرف عــم كان الحديــث، تجنبــت النظــر 

فــي أعينهــم، وانشــغلت مــع ســارة فــي حديــث آخــر.
بينما تركنا ذلك الضخم يقود السيارة إلى سوق الذهب.

تلــك الحــرارة التــي تنبعــث منــه تزيــد مــن حــرارة جســدي، كنــت أتجنــب 
النظــر إليــه، فــي حيــن أن أمــي وأمــه وأختــه معنــا، أشــعر أننــا نقطــر 

خجلً.
وصلنــا إلــى الســوق، ودخلنــا أحــد المحــات، وجدنــا صعوبــة فــي 
اختيــار خاتــم مناســب لــي، فأصابعــي نحيلــة، ولا تعجبنــي أشــكال 
الخواتــم المناســبة لقيــاس إصبعــي، أعتقــد أننــا فــي النهايــة دخلنــا 

جميــع المحــات الموجــودة، حتــى وجــدت شــيئًا يرضينــي.
كنــت أقــف بجانبــه، بينمــا هــو لــم يــزح عينيــه عنــي، كان يشــاركني 
الاختيــار، بينمــا كنــت قلقــة مــن أن يشــعر بالملــل منــي، أو يضجــر، 
لكنــه علــى عكــس ذلــك تمامًــا ظــل بجانبــي، وكلمــا رأى أننــي لــم أجــد 

شــيئًا مناســبًا أخذنــي إلــى محــل آخــر.
أمــا خاتمــه فقــد طلــب منــي أن اختــاره لــه، وبالفعــل أول خاتــم أشــرت 
إليــه كان قياســه مناســبًا لــه، وأعجــب بــه غيــث جــدًا. خرجنــا عائديــن 
إلــى المنــزل، لكــن الخالــة رفضــت، صممــت علــى دعوتنــا للغــداء 
وأمــي رفضــت بحجــة أنهــا لــم تخبــر أبــي بأننــا ســنتأخر فــي الســوق 

ونذهــب إلــى الغــداء معهــم. 
بالنســبة إلــيَّ كنــت أتــوق إلــى أن أمضــي معــه وقتـًـا أطــول، فــي 
داخلــي كنــت أدعــو كــي توافــق أمــي علــى دعــوة الغــداء، لكــن انتهــى 

الأمــر بالرفــض، وعدنــا إلــى المنــزل.
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ترجلــت مــن الســيارة، وســلمت علــى الخالــة وســارة، رفعــت بصــري 
نحــوه،

كان يقــف قبالتــي، والهــواء المنعــش يداعــب خصــات شــعره البنيــة، 
بينمــا انعــكاس نــور الشــمس التــي شــارفت علــى الغــروب فــي عينيــه 

جعلتنــي أقــف صامتــة أمامــه.
- “أتمنى أن تكوني قد أمضيتِ نهارًا لطيف معي، أقصد معنا”. 

- “بالطبع، أنا سعيدة جدًا”.
لا أعلم إن كنت قد قلتها بحماسة زائدة أظهرتني كالحمقاء أم لا،

لكن لا بأس.
“حسنًا، أتمنى لكِ ليلةً هانئة”. 

- “شكرًا، وأنت أيضًا”.
كانت أمي والخالة لا تزالان تتحدثان، قالت سارة:

- “أنا سأدخل معك إلى المنزل، أريد أن ألقي التحية على عمي”. 
دخلت وتركت أمي والخالة في الخارج.

كان أبــي ممســكًا بأحــد الكتــب، منهمــكًا فــي القــراءة، قاطعتــه ســارة 
لتلقــي عليــه التحيــة وخرجــت بعدهــا إلــى غيــث. 

دخلت أمي بعد عدة دقائق: 
تدخــا  لــم  لمــاذا  الخــارج؟  فــي  الأحاديــث  هــذه  كل  لــم  “أمــي،   -

المنــزل؟”
- “رفضــت الدخــول، كنــا نتناقــش حــول بعــض الأمــور، مــا دخلــك 

أنــتِ؟” 
- “أووه! أمي، حسنًا سأذهب لتغيير ملابسي”. 

 أســرعت إلــى غرفتــي، انتهيــت مــن تغييــر ملابســي، وعــدت إلــى 
أمــي التــي كانــت قــد بــدأت بإعــداد الطعــام لأبــي. 

بينما عمر وعلي قاما بتحضير الطاولة. 
- “عليكــم التعــود علــى هــذا الأمــر، ســترحل الفتــاة وأنتمــا ســتقومان 
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بالطبــخ والكنــس والتنظيــف مــع مامــا”. 
قالها أبي ممازحًا الصبيين اللذين استنكرا الأمر، فقال له عمر: 

- “أبي أحضر لنا خادمة”. 
- “لِمَ؟”

- “أنا لا أحب أعمال الفتيات، أحضر خادمة لتساعد أمي”.
- “ليس لدي مال يكفي لإحضار خادمة”.

قفز علي قائلًا:
- “حسنًا أبي، سأساعد أمي شرط زيادة مصروفي إلى الضِّعف”.

اســتمر الضحــك بيــن أبــي والأولاد حتــى انتهــى تحضيــر الطعــام، 
تنــاول  مــن  الانتهــاء  بعــد  المعيشــة  إلــى غرفــة  الجميــع  وانصــرف 
الطعــام، أمــا أنــا فقــد توليــت مهمــة ترتيــب الطاولــة وغســل الأطبــاق.
أردت أي شــيء يشــغلني عــن الجلــوس معهــم، أشــعر بالخجــل مــن 

أبــي. 
حراجي أمام أبي،  وعمر وعلي المشاكسان لن يتوقفاعن إزعاجي و�إ
كان عقلــي ليــس معــي، بــل معــه طــوال الوقــت، انتهيــت وصعــدت 
إلــى غرفتــي، أريــد النــوم قليــاً، وجــدت هاتفــي يــرن، إنــه رقــم غريــب، 

أنــا فــي العــادة لا أجيــب علــى أرقــام لا أعرفهــا. 
الطــرف  لأســمع  صامتــة  وبقيــت  الأخضــر  الــزر  علــى  ضغطــت 

المقابــل،
كان صوته: 

- “مساء الخير”.
- “مساء النور، غيث!” 

- “أعتذر لقد أخذت رقمك من سارة بدون أن أبلغك”. 
- “لا عليك، كيف حالك؟”

استمرت المكالمة حتى الليل، وأصبحت هذه حالنا يوميًا. 
كنت كالوردة التي سقيت، وتفتحت من جديد، 
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أشــعر أن وجهــي تــورد وابتســامتي أصبحــت أكثــر جمــالًا منــذ أن 
أحببتــه، 

احتفلنا بالخطبة بحفل بسيط في منزلي، وارتدينا الخواتم، 
استمرت خطبتنا سبعة أشهر.

كانــت أروع فتــرة قضيتهــا فــي حياتــي، ابتســامتي لــم تفــارق وجهــي 
أبــدًا، أشــعر وكأن روحــي التــي انطفــأت منــذ الحــرب قــد عــادت مــرة 

أخــرى. 
نســيت أمــر الدراســة والحــزن الــذي ســيطر علــيَّ بســبب ذلــك الأمــر، 

كان غيــث أروع مــن أن تصفــه الكلمــات.

**********
لم أتحدث منذ وقت طويل، ســأختصر لكم الأمر، واصفًا مشــاعري 

فقط،
أصبح لدي طفلة صغيرة مدللة، 

نور صغيرتي. 
إلهي كم سأسجد لك شاكرًا عليها.

أتعلمون كيف سيكون نهاري إن استيقظت صباحًا على صوتها،
قدمــت فــي عــدة وظائــف جديــدة أريــد زيــادة راتبــي، أريــد أن أدللهــا 

أكثــر.
أختنق حين يمر عليَّ عدة ساعات دون أن أسمع صوتها.

أصبح كل تفكيري فيها، ولها.
كيف أسعدها؟ أية هدية ستبدو أجمل؟ ماذا سأشتري لها غدًا؟ 

إذا  ولروحــي  لــي  ســيحدث  مــاذا  أصافحهــا،  حيــن  يــدي  ترتعــش 
؟  حتضنتهــا ا

اســتأذنت عمــي فــي أن نذهــب أنــا وهــي وســارة للغــداء ســويًا، وافــق 
عمــي.
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اتصلــت بهــا لأخبرهــا، كانــت تقفــز فرحًــا، شــعرت بتلــك الفرحــة فــي 
ردة فعلهــا.

التقينا في اليوم اللاحق، انتظرتها أنا وسارة أمام منزلها بسيارتي. 
أنفــي،  يداعــب  الجمــال، عطرهــا كان  حيــن خرجــت كانــت رائعــة 
جلســت ســارة فــي الخلــف بينمــا جلســت هــي بجانبــي، أخيــرًا شــعرت 

بــدفء مشــاعرها وحــرارة قربهــا.
اشــتريت لهــا دبًــا كبيــرًا، كانــت قــد أخبرتنــي أنهــا أضاعــت الــدب الــذي 
كان لديهــا وهــي صغيــرة فــي الحــرب ونســيته فــي منزلهــا القديــم عنــد 

رحيلهــا منــه.  
تركــت الــدب فــي صنــدوق الســيارة؛ كــي لا تنتبــه إليــه، ســأعطيها إيــاه 

فــي نهايــة اليــوم.
تناولنــا الطعــام، ســارة اســتأذنت كثيــرًا بحجــة الذهــاب إلــى المرحــاض، 
لكنهــا كانــت تريــد أن تفســح المجــال لنمضــي بعــض الوقــت بمفردنــا، 

يعجبنــي ذكاء أختــي، إنهــا أنثــى بنفــس دهــاء الإنــاث، وذكائهــن. 
بعــد عــدة ســاعات معهــا حــان وقــت عودتهــا إلــى البيــت، خرجنــا إلــى 
الســيارة لنعــود إلــى المنــزل، غمــزت بطرفــي لســارة، ففهمــت وقالــت 

إنهــا ســتبحث عــن شــيء مــن أغراضهــا نســيته فــي المطعــم.
أخرجت الدب وقدمته لها. 

كانــت عيناهــا تلمــع مــن الفرحــة، ذكــرت اســمي والفرحــة تقفــز مــن 
عينيهــا،

كانت تبتسم كالطفلة الصغيرة، حبيبتي طفلة ملائكية. 
قفزت لتحتضنني.

لقــد غاصــت فــي صــدري، شــعرت بأنفاســها وبنبــض قلبهــا ولمســة 
 ، يديهــا علــيَّ

ارتعش جســدي، احتضنتها أكثر اكتنفها قلبي قبل صدري، شــممت 
تبتعــد عــن  أن  أريدهــا  الزمــن الآن، لا  توقــف  لــو  عطرهــا وددت 
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صــدري الآن.

***************

خرجنــا لتنــاول الطعــام ســويًا ومعنــا ســارة، لكنهــا كانــت تتركنــا الكثيــر 
مــن الوقــت، وحيــن كنــا ذاهبيــن إلــى الســيارة لنعــود إلــى المنــزل قالــت 
ســارة إنهــا نســيت شــيئًا مــن أغراضهــا علــى طاولــة المطعــم، وعــادت 
بينمــا أكملنــا طريقنــا نحــو الســيارة فتــح غيــث الصنــدوق وأخــرج علبــة 
كبيــرة بداخلهــا دب كبيــر يشــبه كثيــرًا ذلــك الــدب الــذي نســيته فــي 

منزلــي القديــم وقــت الحــرب. 
لم أشعر بنفسي، كانت فرحتي عارمة، ارتميت في حضنه، شعرت 
بأننــي صغيــرة جــدًا حيــن احتضنتــه، كنــت مختفيــة تمامًــا فــي حضنــه، 

سمعت صوت دقات قلبه التي زادت وأصبحت غير منتظمة.
، الآن لا  شــعرت بذارعيــه يكتنفــان كيانــي، توقــف العالــم بالنســبة إلــيَّ

أريــد أن أبتعــد عنــه الآن. 
رأيــت ســارة تقتــرب فابتعــدت عنــه مســرعة تصادمــت أعيننــا، شــعرت 
بحــرارة  وشــعرت  بصــري،  خفضــت  فعلــت،  ممــا  الشــديد  بالخجــل 
الخجــل، ســأذوب الآن، يــداي بدأتــا تتعرقــان، ازداد وجهــي حمــرة. 
بقينــا صامتيــن وصعدنــا إلــى الســيارة، بقيــت صامتــة طــوال الطريــق 
كنت خجلى جدًا، لا أود الحديث، سارة أخذتها إغفاءة في الطريق، 
وصلنــا إلــى المنــزل وحيــن مــددت يــدي لأفتــح البــاب ســحب غيــث 

يــدي الأخــرى وقربهــا إلــى شــفتيه وقبلهــا. 
، أريــد  الآن توقــف الزمــن وأنــا أنظــر فــي عينيــه وهــو ممســك بيــديَّ
احتضانــه مــرة أخــرى، أريــد الاقتــراب منــه مــرة أخــرى والغــوص فــي 

صــدره، مــرات ومــرات.
بابتســامة  يــده، ودعتــه  مــن  يــدي  البــاب، وســحبت  فتحــت  لكننــي 
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الآن.  يعذرنــي  أنــه  أعتقــد  متعثلــم  وصــوت 
كثيــرة كل تلــك المشــاعر التــي حصلــت عليهــا فــي يــوم واحــد، شــعور 

جديد.
كانــت أجمــل أيــام حياتــي معــه، حددنــا موعــد الزفــاف بعــد أن عجــز 
عــن إيجــاد وظيفــة راتبهــا يكفــي لاســتئجار بيــت، كانــت الأوضــاع 
صعبــة فــي وطنــي، وافقــت علــى العيــش مــع أهلــه، كان البيــت مكونًــا 

مــن طابقيــن،
قام حبيبي بترتيب الطابق الثاني لنقيم فيه. 

الليــل،  بــدأ مــن العصــر حتــى منتصــف  يــوم الزفــاف كان رائعًــا، 
فســتاني الأبيــض المطــرز كان بســيطًا، ليــس مبهرجًــا ولا ممــاً، فقــط 

يلائمنــي. 
أما غيث فكان أوسم الرجال على مر الزمن، وسيدهم، إنه مولاي. 
تلقينــا التهنئــة مــن جميــع أصدقائنــا، قــام بدعــوة الكثيــر مــن النــاس 
الذيــن أمضــوا الليــل كلــه يرقصــون ويمرحــون، بينمــا أنــا وغيــث كلمــا 
تلاقــت نظراتنــا أبعدتهــا، كنــت أشــعر بخجــل شــديد، لــو كان الأمــر 
بيــدي لبقيــت طــوال الوقــت أحملــق فيــه بــا ملــل، تزوجنــا،  نشــوة 

الكلمــة تكفــي بيــن الأحبــة.
بعد عدة أسابيع شعر زوجي بعدم راحتي، 

لــم أشــتك لــه مــن شــيء، لكنــه لاحــظ أن ثيابــي لــم يعــد باســتطاعتي 
ارتداؤهــا؛ فمعظمهــا قصيــر ومكشــوف، مــن المســتحيل ارتدائهــا فــي 

وجــود إخوتــه معنــا فــي نفــس المنــزل.
عــاد إلــى المنــزل وكان يبــدو عليــه التعــب، لكنــه رفــض إخبــاري مــا 

الأمــر.
إنــه ينهــك نفســه فــي العمــل كثيــرًا، الهــالات الســوداء حــول عينيــه 
بــدأت تظهــر، وأصبــح ينــام مبكــرًا مــن شــدة الآلام فــي ظهــره، قدمــاه 
بــدأت تتــورم؛ بســبب الوقــوف كثيــرًا، كنــت أنتظــر غفــوة منــه لأقــوم 
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بتدليكهــا لــه وهــو نائــم، فيشــعر بــي يحتضننــي وننــام، يهمــس بأذنــي 
قائــاً: “أعــدك بمنــزل بمفــردك؛ لنعيــش فيــه أنــا وأنــتِ فقــط”. 

لا يمكن لطفلة أن تنام بدون أن تشعر بأمان بجانبها.
أما أنا، فكان الأمان يحتضنني بذراعيه كل ليلة.  

وجــد غيــث وظيفــة أخــرى بجانــب العمــل كشــرطي، اســتطاع تجميــع 
مبلــغ مــن المــال، واســتأجرنا منــزلً صغيــرًا بعــد أن علــم أننــي أحمــل 

بداخلــي طفلنــا الأول. 
كنت أريده ذكرًا، وأراده فتاة، تناقض لذيذ.

وأميــري،  أنــا  الصغيــر  منزلــي  الآن  لــدي  عارمــة،  فرحتــي  كانــت 
جــود وسأســميه  الصغيــر،  الأميــر  ســأنجب  ســويًا  ســنعيش 

سيكون مثل أبيه وسيمًا رائعًا سيحبه الجميع، مثل أبيه.
ســأجعله يشــبه غيثــًا فــي كل شــيء، فــي ملابســه وشــعره وتصرفاتــه، 

ســيكون لــي نســخة مصغــرة منــه. 
لكن الأمر لم يكن كذلك، أنجبت فتاة.

كاد غيــث يطيــر فرحًــا، بينمــا كانــت دموعــي تتســاقط، أردت نســخة 
صغيــرة مــن غيــث، وحصــل هــو علــى نســخة صغيــرة منــي.

***********
أنجبــت لــي صغيرتــي أميــرة صغيــرة، كانــت نــور تريــد أن تنجــب 
ذكــرًا، أقنعتهــا بأننــا ســننجب الذكــر المــرة القادمــة بعــد أن تتحســن 

صحتهــا. 
أصبــح لــدي أميرتــان الآن، لا أكــفُّ عــن تدليلهمــا، “فريــدة” الصغيــرة 
كانــت تداعــب لحيتــي بأصابعهــا الصغيــرة، لــم أســتطع النــوم يومًــا 

دون أن أراقبهــا وهــي نائمــة فــي حضــن نــور.
كنزي الثمين هما. 

********
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بعــد أن أنجبــت فريــدة ازدادت المصروفــات، وأصبــح غيــث يقضــي 
وقتًــا أطــول فــي العمــل.

مــاذا سأســتفيد مــن المــال والعيــش بمفــردي فــي منــزل صغيــر وأنــا لا 
أرى غيثــًا إلَّ قليــاً. 

إنه يتعب كثيرًا، الأمر لا يستحق أن يتعب هكذا.
أقنعتــه بالعــودة إلــى بيــت أهلــه وتــرك البيــت المســتأجر، المــال الــذي 

ندفعــه فــي الإيجــار ســنوفره لمولودنــا القــادم جــود، 
أكبــر  بشــكل  الأمــر  تقبلــت  عائلتــه،  بيــت  فــي  العيــش  إلــى  عدنــا 
وأصبحت أشــعر بالراحة أكثر، بعد أن ســافر أخواه، الكبير ضرغام 

والصغيــر باســم.
لكن عمتي كانت قد اعتمدت علي في أشغال المنزل. 

أصبحــت كالعاملــة فــي البيــت، أرعــى الطفلــة الصغيــرة، وأهتــم بمنــزل 
كبيــر، لــم يزعجنــي فــي الأمــر ســوى أن ســارة تقضــي يومهــا فــي 
الجامعــة والدراســة، وعندمــا تعــود تنــام، ثــم تســتيقظ وتبــدأ بطــاء 

أظفارهــا، أو وضــع مســتحضرات الترطيــب لبشــرتها،
أما أنا فلا يوجد لدي الوقت الكافي لتمشيط شعري في المرآة. 

ذات ليلــة كنــا نتنــاول العشــاء ســويًا أنــا وغيــث وســارة وعمتــي، انتهينــا 
مــن الطعــام، فــرت ســارة مســرعة لغســل يديهــا وعمتــي بعدهــا ثــم 
غيــث، أمــا أنــا فقــد طفــح الكيــل بــي، كنــت واقفــة بجانــب الطاولــة 

أحــاول أن أتماســك.
خــرج غيــث مــن دورة الميــاه بعــد أن غســل يديــه، وجلــس بجانــب 
أمــه يشــاهدان التلفــاز، وخرجــت ســارة مــن غرفتهــا تستشــير أمهــا 
أي طــاء أظفــار ســيكون مناســبًا مــع الكنــزة الجديــدة التــي اشــترتها 

الماضــي. الأســبوع 
أمسكت بالأطباق الفارغة، وذهبت إلى المطبخ.



-50-

وجــدت الحــوض وقــد امتــأ بالأطبــاق المتســخة والقــدور التــي يجــب 
علــيّ أن أنظفهــا قبــل أن أنــام.

سمعت قهقهاتهم في الصالة، لم أشعر بنفسي سوى وأنا أرمي بكل 
الأطبــاق صــوب الحائــط، اتجهــت نحــو الحــوض الملــيء بالأطبــاق 
ودســت علــى قطــع الزجــاج التــي تناثــرت علــى الأرض لــم أشــعر بهــا 

وبــدأت بكســرها أيضًــا.
ســمعت صــوت غيــث يأتــي راكضًــا، وســارة تأتــي وهــي تنفــث الهــواء 
مــن فمهــا لتجفــف طــاء أظفارهــا وتســألني عــم حــدث بــكل دهشــة 

وبــراءة.
كانــت عينــاي قــد اغرورقتــا بالدمــوع بينمــا غيــث يقــف علــى عتبــة 
البــاب يفتــش فــي الأرض عــن بقعــة خاليــة مــن الزجــاج؛ ليتمكــن مــن 

الدخــول.
مشــيت نحوهــم دون أن أرد علــى تســاؤلاتهم، صعــدت الــدرج إلــى 
غرفتــي، كانــت آثــار الــدم قــد أغرقــت الــدرج؛ بســبب الجــروح التــي 

أصابــت قدمــي حيــن دســت علــى الزجــاج.
دخلت غرفتي واتصلت بأخي عمر.

- “عمر، أريدك أن تأتي حالً.
- “ماذا حدث؟ أنت بخير؟ صوتك يرتجف”. 

- “لا شيء، أنتظرك، بسرعة”.
شــعرت بغيــث يقــف خلــف البــاب، حيــث إننــي لــم أغلقــه تمامًــا، فــكان 

مفتوحًــا قليلً. 
قمــت وأغلقــت البــاب فــي وجهــه، التفــت خلفــي، كانــت فريــدة تنعــم 
بغرفتــي،  الخاصــة  الميــاه  نحــو دورة  بهــدوء  بنــوم عميــق، مشــيت 
فتحــت صنبــور الميــاه وغســلت وجهــي أكثــر مــن مــرة، وقــد أصبــح 
أشــد حمــرة مــن شــدة الغضــب، العــروق فــي وجهــي انتفخــت، نظــرت 
إلــى الهــالات تحــت عينــي، أمضيــت نحــو خمــس عشــرة دقيقــة أحملق 
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فــي وجهــي.
بينمــا أنــا أنظــر فــي المــرآة، ســمعت صــوت جــرس المنــزل، أعتقــد 

أنــه عمــر. 
فــإذا  حاولــت المشــي، لكــن قدمــي آلمتنــي جــدًا، نظــرت تحتهمــا، 
بمنظــر مفــزع مــن الــدم، لــم أشــعر بشــيء بســبب شــدة غضبــي، كنــت 
أشــعر بحــرارة رهيبــة، أمــا الآن وبعــد أن هــدأت أصبــح جســدي بــاردًا 
كمكعــب ثلــج، وشــعرت بألــم جــروح قدمــي، حيــن خرجــت مــن غرفتي، 
ســمعت صــوت البــاب يقفــل، وصــوت محــرك الســيارة، هرعــت نحــو 

النافــذة وجــدت عمــر يعــود بســيارته إلــى البيــت،
لا بد أن غيثاً أعاده من حيث أتى. 

كنت أنوي الذهاب معه إلى البيت، لا أريد المبيت هنا الليلة.
طرق غيث الباب طرقًا خفيفًا. 

- “لم أعدت أخي؟”
- “لا يمكنــك الخــروج والمبيــت هنــاك، هــذا بيتــك، ولــن تذهبــي لبيــت 

آخر”.
- “بيــت أبــي هــو منزلــي، وهــذا البيــت ليــس كذلــك، أنــا هنــا كعاملــة 

التنظيــف”.
- “أعتذر لك عما حدث”.

تغيرت نبرة صوتي وأصبحت عصبية أكثر:
- “لا أريد أن تعتذر، أريد أن أذهب من هنا، لا أريد النوم بجانبك 

في غرفة واحدة، ولا أريد أن أرى أحدًا من أفراد هذا البيت”.
ظل غيث صامتًا، لم ينطق بحرف واحد مما زاد من غضبي،

خرج وأقفل الباب وراءه. 
جلست على سريري واحتضنت وسادتي، لا أعلم متى غفوت، 

لكننــي شــعرت بعــد عــدة ســاعات بغيــث يمســك بقدمــي برفــق ويمســح 
عليهــا المعقــم الخــاص بالجــروح.
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********
بعــد أن تناولنــا الطعــام وجلســت مــع أمــي نشــاهد التلفــاز، تركــت نــور 

بمفردهــا لتنظــف الطاولــة والأطبــاق،
أخبــرت ســارة أكثــر مــن مــرة أن تســاعد نــور فــي أعمــال المنــزل، 
وعنفتهــا كثيــرًا لكــن دون جــدوى، كنــت أنــوي أن أتكلــم مــع أمــي فــي 
فــي  تتكســر  أطبــاق  لكننــي ســمعت صــوت  الموضــوع الآن،  هــذا 

المطبــخ، هرعــت إلــى هنــاك،
كانــت نــور تقــف بوجــه شــاحب وعــروق وجههــا منتفخــة مــن الغضب، 

كنت أعلم أن شــيئًا كهذا ســيحدث يومًا. 
وازداد الأمــر ســوءًا حيــن أتــت ســارة، وهــي تحــاول تجفيــف طــاء 
أظفارهــا، رأتهــا نــور فــي هــذا الوضــع وازداد الغضــب فــي عينيهــا، 
تجاهلتنــي  منهــا،  تنبعــث  التــي  بالحــرارة  شــعرت  نحــوي،  مشــت 
وصعــدت إلــى غرفتهــا، أمــا أنــا فأمســكت ســارة مــن ذراعهــا وأخبرتهــا 

أن تنظــف كل مــا فــي المطبــخ فــكل هــذا قــد حــدث بســببها. 
لــم تجادلنــي خاصــة حيــن التفتــت إلــى أمــي ورأتهــا تنظــر إليهــا بعيــن 

غاضبة. 
إلــى نــور وســمعتها تتحــدث مــع أخيهــا، تريــده أن يأتــي  صعــدت 

ويأخذهــا.
لــم يكــن البــاب مغلقًــا تمامًــا، حيــن شــعرت بوجــودي أغلقــت البــاب 

فــي وجهــي. 
ظللــت واقفًــا بجانــب البــاب لا أعلــم كيــف ســأمتص هــذا الغضــب، 

وهــي محقــة فيمــا فعلــت، لهــا كل الحــق.
نزلــت إلــى أســفل، وبحثــت عــن دلــو التنظيــف، وضعــت فيــه المــاء 
والمطهــر الخــاص بالأرضيــات وقطعــة قمــاش، وذهبــت أنظــف بقــع 
الدمــاء التــي خلفتهــا آثــار أقــدام صغيرتــي، ومضــى عقلــي شــاردًا فــي 
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التفكيــر فيهــا، وكيــف ســتمضي هــذه الليلــة؟ مــاذا ســأفعل؟ وكيــف 
أعتــذر لهــا؟

قاطــع شــرودي رنيــن الجــرس، كان عمــر قــد أتــى بنــاء علــى رغبــة 
أختــه،

تحدثــت معــه وأقنعتــه بالعــودة إلــى البيــت بدونهــا، إن ذهبــت معــه 
ن حــاولا الحديــث ســتزيد عصبيتهــا  ســيزداد الأمــر ســوءًا وتعقيــدًا، و�إ

أكثــر، اقتنــع وذهــب إلــى ســيارته عائــدًا لمنزلــه.
لا بــد أن نــور قــد ســمعت رنيــن الجــرس، صعــدت مســرعًا نحوهــا 

لأشــرح لهــا الوضــع.
أول جملــة خرجــت منهــا كانــت تســأل لــم أرســلت أخاهــا دون أن 

يأخذهــا؟
حاولــت أن أشــرح لهــا وأفهمهــا أننــي لا أســتطيع أن أتركهــا ترحــل 
هــذه الليلــة، إن تركتهــا فســوف يصبــح ذلــك روتينًــا يحــدث مــع كل 

شــجار بيننــا.
صدتنــي بكلامهــا، قالــت إنهــا لا تريــد رؤيتــي ولا النــوم معــي فــي نفــس 

الغرفة، أو رؤية أفراد عائلتي.
خرجت وأغلقت الباب خلفي.

شعرت بأنني قد كسرت، ليس من كلامها لي. 
بــل لأننــي كســرتها أولً، أهملتهــا إلــى أن شــعرت بــكل هــذا الغضــب، 
وأختــي تمــادت فــي إهمــال أعمــال المنــزل، خذلتهــا وهــي مدللتــي 

الصغيــرة.
لــم يكــن الأمــر متعمــدًا، فأنــا أعــود مــن العمــل منهــكًا، لا أعلــم بمــا 

يــدور حولــي.
لكن نور محقة في الغضب، أقر بهذا.

نظفت جميع بقع الدماء، وسارة أنهت التنظيف في المطبخ.
صعــدت إلــى غرفتنــا، كانــت نــور تحتضــن وســادتها، ملامحهــا باكيــة 
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ورمــوش عينيهــا مبللــة.
كانت قد قطبت حاجبيها، من المؤكد أنها تتألم من قدميها، 

أحضــرت المعقــم والقطــن، وبــدأت برفــق أمســح تلــك الجــروح، لكنهــا 
اســتيقظت. 

أمســكت قدمهــا بقــوة؛ كــي لا تحركهــا وأكمــل التعقيــم، بينمــا هــي 
باكيتــان.  وعيناهــا  كانــت صامتــة 

انتهيت وذهبت لأغسل يدي، وعدت إليها، 
جلست بجانبها لا أجد كلامًا أعتذر به عن إهمالي،

اعتدلت وحاولت الجلوس، وأسندت ظهرها إلى الوسادة، 
خرج منها صوت خافت متقطع:

- “أعتذر لأنني غضبت هكذا”.
لم أشعر إلا وأنا أحتضنها بشدة. 

“بــل أنــا مــن يجــب أن يعتــذر، أهملتــك جــدًا هــذه الفتــرة، أنــا منهــك 
بســبب العمــل، أنــت تعلميــن أن أمــي كبيــرة فــي الســن لا تســتطيع أن 

تقــوم بمهــام البيــت”. 
- نعم، لكن سارة...” 

قاطعتهــا قائــاً: “أنــت محقــة، ســارة مدللــة كثيــرًا، وقــد تحدثــت معهــا 
كثيــرًا، أعتقــد أنــه بعــد مــا حــدث الليلــة ســتتجنب تكــرار هــذا الإهمال”. 

أعدتها مرة أخرى إلى صدري.
- “أعتذر لأنني قلت لا أريد رؤيتك أو النوم بجانبك في الغرفة”.

- “لا بأس، أعلم أنك لا تعنين ما قلتِ صغيرتي”.
************

بعــد أربــع ســنوات قررنــا الإنجــاب، أريــد أن أحظــى بنســخة غيــث 
المصغــرة، 

ــا أشــعر بغثيــان شــديد، ودوار  اســتيقظت فــي صبــاح يــوم الأحــد وأن
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أشــد،
حاولت تناول الإفطار، لكنني شعرت بغثيان من الطعام ورائحته، 

للتأكــد  الطبيبــة؛  إلــى  أخبــرت خالتــي وذهبنــا  أننــي حبلــى،  أعتقــد 
أخذت مني عينة دم، وبعد ســاعة خرجت الممرضة نادت باســمي، 
دخلــت وأنــا ممســكة بيــد خالتــي، كنــت خائفــة أن يكــون هــذا عرضًــا 

لمــرض بســيط، أو ضعــف وليــس حمــاً.
فتحــت خالتــي بــاب غرفــة الطبيبــة ودخلنــا، جلســت وخالتــي أيضًــا، 
مــا  ســرعان  لكــن  القلــق،  مــن  إرادتــي  دون  تهتــزان  قدمــاي  كانــت 

بشــرتني الطبيبــة وهــي تضحــك فــي وجهــي مهنئــة.
عــدت إلــى المنــزل، كنــت متوهجــة مــن شــدة الفرحــة، أمســكت الهاتــف 
واتصلــت بأمــي؛ لأخبرهــا، كانــت ســعيدة جــدًا هــي وأبــي، دعــت لــي 
بالولــد الصالــح، لطالمــا شــعرت أننــي أريــد فتــى، نســختي الصغيــرة 

مــن ملاكــي الكبيــر.
قمــت بتحضيــر أطبــاق الحلــوى التــي يحبهــا غيــث، ورتبــت غرفتنــا 
الخاصــة، أضأتهــا بالشــموع، أطعمــت فريــدة وحممتهــا وبدلــت ثيابهــا، 

وجلســت معهــا حتــى غفــوت قبــل مجيئــه بنصــف الســاعة. 
ســمعت صــوت المفاتيــح وهــي تدخــل فــي البــاب، فصعــدت مســرعة 
إلــى غرفتنــا وتأكــدت مــن إضــاءة كل الشــموع، جلســت علــى الســرير 

انتظــره.
بعــد عــدة دقائــق ســمعت صــوت أقدامــه تصعــد الســلم، حتــى وصــل 

إلــى الغرفــة، 
كانــت أطرافــي ترتجــف، وجــف حلقــي مــن التوتــر، قدمــاي تهتــزان، 

ويــداي تتعرقــان. 
فتــح البــاب، دارت عينــاه فــي المــكان، كان منهــكًا، لكــن بعــد أن 
رأى حــال الغرفــة ارتســمت علــى وجهــه ابتســامة اشــتقت إليهــا جــدًا، 

اقتــرب منــي. 
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- “ما الأمر؟” 
- “ألا يعجبك ما فعلته بالغرفة؟” 

- “بلــى، أعجبنــي كثيــرًا، لكــن اليــوم ليــس عيــد ميــادي ولا ذكــرى 
زواجنــا”. 

- “حسنًا، إنه أمر آخر، فكر، هيا”.
- “لا أستطيع التفكير، أخبريني أنتِ”.

قالها وهو يتقرب مني، 
اقتربت من أذنه وهمست:

- “ستصبح أبًا مرة أخرى”. 
احتضننــي غيــث، ورفعنــي عــن الأرض، كأن تعبــه قــد اختفــى فجــأة، 
قــد توهــج مــن الفرحــة، وضعنــي علــى الســرير برفــق  كان وجهــه 

وأمســك يــدي: 
- “مــن الآن أميرتــي لــن تتعــب نفســها فــي شــيء، كل مــا تريدينــه 

ســيأتي إليــك”.
- “لكننــي لا أزال فــي أشــهر الحمــل الأولــى، بإمكانــي فعــل مــا أريــد 

قبــل أن تكبــر بطنــي”.
- “كلا، ذلــك الأمــر منتــهٍ، لــن تتحركــي مــن الســرير طــوال الأشــهر 

التســعة”.
، ومددهما على السرير، وقبَّل يدي ورأسي.   رفع قدميَّ

إلهي، كم أعشقه! احفظه لي.
بعــد أن أصبحــت فــي شــهري الثامــن كنــت أتحــرك بصعوبــة شــديدة، 
وازدادت آلامــي وتعبــي، لــم يتذمــر منــي يومًــا واحــدًا، كان يتحمــل 
غســل  فــي  يســاعدني  كان  الحمــل،  بســبب  وعصبيتــي  مزاجيتــي 

الأطبــاق وتحضيــر الطعــام، 
منذ أن بدأت بطني في الظهور بدأ بالتنظيف أوقات إجازته.

أخبرني أنه سيغيب لمدة أسبوع في عمله، بدأت بالبكاء.
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- “كيف لك أن تتكرني الآن؟” 
- “حبيبتي، إنه أسبوع واحد فقط وسأعود”.

- “لن تذهب يا غيث، كيف سأنام ليلً وأنت لست بجانبي؟!”
- “أميرتــي، أعــدك أنهــا أول وآخــر مــرة، لا يمكننــي ألا أذهــب، إنــه 

عملي”.
مد يده ومسح دموعي، قربني من صدره، بكيت حتى غفوت. 

أيقظنــي فــي الصبــاح وهــو يداعــب خصــات شــعري، أمســكت بيــده، 
كانــت دافئــة، تحدثنــا قليــاً، واســتيقظت فريــدة، حملهــا عاليًــا؛ فبــدأت 

بالضحــك قربهــا مــن صــدره، واحتضنهــا بشــدة.
إنهــا المــرة الأولــى التــي ســيرحل عنــا، تناولنــا الإفطــار، وقــام بتجهيــز 
حقيبتــه، أخذهــا وذهــب لأمــه، قبَّــل رأســها ويديهــا، واتصــل بأخيــه 

ضرغــام وباســم ليودعهمــا.
بــدأت خالتــي بالبــكاء، لــم تعتــد علــى رحيــل غيــث عنهــا مــدة طويلــة 

كهــذه.
احتضننــي بشــدة، وقبــل فريــدة واحتضنهــا، تقــرب مــن بطنــي وأمســكها 

بيديه:
- “أهــاً أيهــا الصغيــر، بابــا سيســافر بضعــة أيــام، لا تشــاغب فــي 

غيابــي وأحســن التصــرف مــع مامــا”.
حقيبتــه  ســحب  بالضحــك،  الجميــع  فانفجــر  الكبيــرة،  بطنــي  قبــل 
وذهــب، كانــت عينــاه مليئتيــن بالدمــوع، لكنــه تماســك أمامــي؛ كــي 

لا أبكــي أكثــر.
خــرج مــن بــاب المنــزل، وصعــد إلــى ســيارته، خرجــت خالتــي وراءه 

ورمــت بعــض المــاء، دعــت الله أن يحميــه ويــرده ســالمًا. 
مــرت ســتة أيــام علــى غيابــه، إنــه يتصــل بــي كل يــوم أكثــر مــن مــرة، 

ويتصــل بخالتــي أيضًــا.
استيقظت في اليوم السادس لغيابه الموافق: 8/11/2013 الساعة 
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الســابعة صباحًــا علــى صوتــه، كان يتصــل بــي ليوقظنــي، أخبرنــي 
أنــه أنهــى عملــه وســيعود الآن فــي الطريــق.

قمــت مــن ســريري متكئــة علــى طرفــه، وذهبــت إلــى خالتــي لأخبرهــا 
بعــودة غيــث، لكنهــا أخبرتنــي أنــه قــد اتصــل بهــا وأخبرهــا.

كان ضرغــام قــد عــاد مــن الســفر الأســبوع الماضــي؛ ليمضــي العطلــة 
هنــا هــو وزوجتــه وأطفالــه، ومعهــم باســم.

رتبنا المنزل وحضرت خالتي الطعام الذي يحبه. 
صممــت علــى إعــداد بعــض الطعــام بنفســي، لا بــد أن يــأكل مــن 

يــدي أيضًــا.
انتظرته أربع ساعات لكنه لم يأت، اتصلت به، هاتفه كان مغلقًا، 
ســأنتظر قليــاً، ربمــا فرغــت بطاريــة هاتفــه، حتمًــا ســيطرق البــاب 

فــي أيــة لحظــة.
حــل المســاء ولــم يــأت بعــد، ازداد قلقــي، ولــم تتوقــف دموعــي، رغــم 

انقبــاض قلبــي إلا أننــي قلــت لنفســي: 
“سأتشــاجر معــه حيــن يأتــي، كيــف تركنــي أبكــي بســببه؟ لمــاذا لــم 
يتصــل بــي مــن أي هاتــف آخــر ليطمئننــي عنــه، سأتشــاجر معــه 

وأخاصمــه وأنــام دون أن أكلمــه.
كانــت الأفــكار تــدور فــي رأســي ســريعة مضطربــة وجلــى، لكننــي 

كنــت أنتظــر دخولــه مــن البــاب؛ كــي أجــري نحــوه، وأحتضنــه.
ســمعت صــوت ســيارة تتوقــف أمــام المنــزل، قمــت مســرعة، مســحت 
الــذي خــرج  باســم  ســبقها  البــاب،  لتفتــح  دموعــي، خرجــت خالتــي 
مســرعًا لكنــه عــاد ومعــه ضرغــام الــذي كان وجهــه متهجمًــا وعابسًــا، 

كأن مصيبــة حدثــت.
جلس ضرغام وأمامه أنا وخالتي وباسم، منتظرين منه أن يتحدث. 

“ما الأمر؟”
. نظر ضرغام إلى خالتي ثم إليَّ
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لســانه عاجــز عــن النطــق، فــي تلــك الأثنــاء كانــت فريــدة تفتــح البــاب، 
ظنــت أن غيثــًا هــو مــن أتــى. 

فتحت الباب وهي تقول: “بابا!”
أجهــش ضرغــام بالبــكاء، غطــى وجهــه، لطمــت خالتــي علــى صدرهــا 
وركضت نحوه، أما أنا فقد تجمدت في مكاني، تسمرت، لا يمكنني 

الحــراك ولا البــكاء، توقــف قلبــي عــن النبــض، أطرافــي ترتجف.
احتضن ضرغام خالتي، وخرج منه صوت باكٍ لا أكاد أسمعه.

“لقد مات غيث!” 
لم أستوعب ما قال، أأنت أحمق؟ ماذا تقول؟ أين غيث؟ صرخت.

بكيت، لطمت، عدوت إلى الخارج أنادي: “غيث! غيث!” 
جرنــي ضرغــام إلــى الداخــل، أجلســوني علــى الكرســي وقــال: “أنــت 

حامــل، انتبهــي، توقفــي عمــا تفعليــن”.
صوتــه لا يدخــل أذنــي، أرى شــفتيه تتحــركان، مــا الــذي يحــدث؟ 
العالــم يــدور ولا يتوقــف الآن، لــم اختفــت أصواتكــم؟ أيــن غيــث؟ 

لــي. أحضــروه 
ابتعدوا عني. 

انتبــه ضرغــام إلــى باســم وهــو يحــاول أن يوقــظ خالتــي التــي فقــدت 
الــذي  بالــدب  ممســكة  البــاب  خلــف  تختبــئ  فريــدة  كانــت  الوعــي، 

أحضــره لــي غيــث.
عندمــا  مــرة  لأول  غيــث  احتضنــت  الــذي  الــدب  ذلــك  أتذكرونــه؟ 

لــي. أحضــره 
أريد أن أحتضنه الآن، خذوا الدب، وأعطوني غيثاً مرة أخرى. 

بكيت حتى بحَّ صوتي، بل اختفى تمامًا.
أيــن غيــث؟ أنتــم تكذبــون، غيــث اتصــل بــي، وقــال إنــه قــادم اليــوم، 
أنــا أعــددت لــه الطعــام بيــدي، توقفــوا عــن هــذه المســرحية الســخيفة، 

أرجوكــم!
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غيث في السيارة أنتم تكذبون. 
خرجــت حافيــة نحــو المــرآب إلــى الســيارة ركلتهــا، أيــن غيــث؟ جرنــي 
ضرغــام للمــرة الثانيــة ليدخلنــي إلــى البيــت، لكننــي فقــدت الوعــي قبــل 

أن أدخــل.
فتحــت عينــي كان الســقف أبيــض لا يشــبه ســقف غرفتــي الذهبــي، 

أيــن أنــا؟
غيــث، أوه غيــث ســيأتي اليــوم، لا بــد أن النعــاس غلبنــي، أيــن فريــدة؟ 

لا أســمع صوتها. 
حاولــت الجلــوس كانــت فــي يــدي “كانيــولا” نظــرت إليهــا: “أيــن أنــا؟ 

مــا هــذا الســرير؟ أيــن أنــا؟ أجيبونــي، غيــث!”
كنت في المستشفى، دخلت أمي. 

- “أمي، ما الأمر؟ لم أنا هنا؟”
البــكاء، وجههــا أصفــر  ، وعيناهــا حمــراوان مــن كثــرة  إلــيَّ نظــرت 

شــاحب. 
- “أمــي، مــا الأمــر؟ لــم أنــتِ حزينــة؟ هيــا ســاعديني، علــيّ العــودة 
إلــى المنــزل الآن، غيــث قــادم اليــوم، أمــي، أيــن فريــدة؟ أيــن تركتهــا؟ 

أمــي، لــم لا تجيبيننــي؟ 
أمي، أعطني هاتفي؛ لأطمئن على غيث”.

كانت أمي جامدة بجانبي، دموعها تتساقط وهي تنظر إليّ،
سحبت هاتفي واتصلت بغيث، كان هاتفه مغلقًا، 

“أمــي، غيــث هاتفــه مغلــق، لا بــد أن بطاريــة هاتفــه فرغــت، هيــا 
الوقــوف. ســاعديني علــى 

أمي، لا تقفي هكذا، ما الأمر؟”
أمــي  تقدمــت  يــدي،  مــن  “الكانيــولا”  وســحبت  الوقــوف،  حاولــت 

ذلــك. مــن  أضعــف  وكانــت  لتســندني، 
فتح الباب أخي “علي”، تقدم بسرعة إليّ وهو يبكي، احتضنني.
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- “علي، ما الأمر؟ لم تبكي صغيري؟” 
نظر علي إلى أمي باستغراب، وصوتها قد ارتفع بالبكاء.

- “علي، هيا ساعدني على الخروج”. 
مســح علــي دموعــه وتســندت عليــه لأخــرج، كان باســم فــي الخــارج 
ينتظرنــي هــو وأبــي وعمــر، تقــدم عمــر بســرعة وأخــذ بيــدي الأخــرى 

وأنــا أنظــر إليهــم. 
- “ما الأمر؟ لم تبكون؟!

 أين غيث؟” 
- “أمــي، غيــث ســيأتي الآن، لقــد اتصــل بــي منــذ قليــل، ألــم تســمعي 

وأنــا أحادثــه؟ لــم البــكاء إذن؟! إنــه قــادم،
قال لي أن أنتظره أمام المستشــفى، وســيأخذني بســيارته ومعه فريدة 

أيضًا، 
أمي، هيا بالله عليكِ، لم أنت واقفة؟!” 

كان الجميــع واقفًــا لا يتحــدث، رأيــت الطبيبــة تتقــدم نحــوي وتطلــب 
منــي العــودة إلــى الســرير.

رفضت بشدة، وقلت لها: “إن غيثاً ينتظرني في الخارج.
إنه متعب من السفر، لا بد أن أعود الآن.

ابعدي يديك عني”. 
قيدنــي عمــر وعلــي، صــوت بــكاء أمــي قــد زاد، أمــا أبــي فــكان بــكاؤه 

يقطــع نيــاط قلبــي. 
أعــادت الكانيــولا إلــى يــدي، نظــرت إلــى أبــي وقالــت: “إنهــا فــي حالــة 

صدمة”. 
المعلــق  المحلــول  يوصــل  الــذي  الوريــد  فــي  مهدئــة  حقنــة  دســت 

وغفــوت. دقائــق  يــدي،  فــي  التــي  بالكانيــولا 
**************

غيث، لم رحلت؟ 
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غيث، هيا قم معي أخبرهم أنك بخير.
غيث، افتح عينيك، ألا تراني أبكي؟ 

أنت لم تتركني يومًا أبكي بمفردي.
هيا مد يدك وامسح الدموع عن وجهي. 

غيث، تحرك، لم لا تتحرك الآن؟ 
غيث، صوتي لا يخرج.
غيث، أنا أموت الآن.

انظر إليّ، غيث!
غيث، احتضنني، 

غيث، لا ترحل،
غيث، قلبي،

قتلوه، أخذوه مني، 
أميري رحل، من سيدللني الآن؟!

من سيحضر لي الحلوى؟!
غيث، من سيحملني ويناديني بالقزمة القصيرة؟!

غيــث، أنــا لا أســتطيع الوصــول إلــى الــرف العلــوي، مــن ســيحملني 
الآن؟!

غيث، قم، هيا كف عن المزاح. 
غيث، لا تفعل هذا بي، غيث!

*************

. رحل غيث، استشهد حين كان عائدًا إليَّ
)داعش( فجرت الطريق الذي كان يمر به.

قتلوه كما قتلوا بقية شعبي.
الســفاحون المجرمــون، يختبئــون تحــت اســم الإســام، وهــو منهــم 

بــريء.
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رحل غيث، لكن بدلته قد عادت، تلك التي كان يرتديها.
عادت وهي ملطخة بالدماء، بأنقى وأطهر وأشرف دماء. 

طلبــت مــن أمــي أن تعتنــي بفريــدة وتأخذهــا عندهــا، رفضــت الذهــاب 
عنــد أمــي والعيــش معهــا هــي وأبــي، أريــد أن أقضــي أيــام العــزاء فــي 

غرفتــي أنــا وغيــث. 
أمضيت الليل أحتضن بدلته الملطخة بدمائه،

 كنت أتحدث معها، 
هل تألم؟

أم مات سريعًا ولم يشعر بألم؟ 
بم شعر؟

؟ ألا يشتاق إليَّ
أريده أن يحتضنني الآن؛ لأنام، كان حضنه منامي وسكينتي.

أعجز عن النوم الآن، أعيدوا إليَّ غيثاً؛ لأستطيع النوم. 
دعــوه يأتــي ويحتضننــي، يداعــب خصــات شــعري برفــق يبتســم إلــي 

ويقبــل يــدي، أريــده بشــدة،
غدًا سيأتون بجثمانه، 

غدًا سأقف وأصلي عليك يا غيث.
***************

أحضــروه فــي صنــدوق خشــبي طويــل، تمالكــت أعصابــي وبــدوت 
متماســكة جــدًا، طلبــت مــن ضرغــام أن يفتــح الصنــدوق، أريــد أن 

أراه لآخــر مــرة،
الجميل،
الوسيم،

صاحب الابتسامه الفاتنة،
إنه نائم بعمق،

الضخم، آهٍ!
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غيثاه!
حتى ووجهك مشوه،

أنت فاتن ووسيم،
عيناك الجميلتان مغمضان.

كان قلبي متوقفًا،
لا أشعر بنبض ولا حياة. 

العالم انتهى،
لا وجود لأحد الآن،

أنا وأنت فقط،
غيث، أفسح المجال قليلً،

خذني بجانبك،
جسدك بارد كالثلج، 

بل كالموتى،
أنت ميت.

لا،
أنت شهيد!

أنت غيث قلبي،
الغيث يروي الأرض،

القلــب. تــروي   وأنــت 
كانت دماؤك غيثاً طاهرًا يروي أرض وطني، الكلمى، الحزينة،

رحلت الآن.
كنــت جالســة بجانــب النعــش أتحــدث معــه؛ علــه يشــفق علــى حالــي 

ويــرد علــي، لكنــه لــم يفعــل.

*************
مرت أيام العزاء الثلاثة.
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كان يجــب علــيَّ العــودة إلــى منــزل أهلــي؛ لأقضــي بعــض الوقــت 
هنــاك.

كلما بقيت في بيت غيث ساءت حالتي أكثر، 
أغلقت باب غرفتنا بالمفتاح، واحتفظت به معي.

ســاعدني علــي وعمــر فــي حمــل حقائــب ملابســي أنــا وفريــدة، وصلنــا 
إلــى بيــت أبــي، مررنــا بجانــب أحــد المطاعــم.

هنا قدم لي غيث ذلك الدب، 
هنا احتضنته لأول مرة،

لــم يكــن ليلــي ليــاً، ولا نهــاري نهــارًا، كنــت بــا لــون، روحــي قــد 
تنــاول  علــى  أجبرونــي  عنــد رحيلــه،  توقفــت  قــد  انطفــأت، حياتــي 

البدايــة،  فــي  الطعــام، رفضتــه 
لــم يكــن ذلــك تمنعًــا ولا تكلفًــا، حقًــا فقــدت شــهيتي فــي الحيــاة بــكل 

مــا فيهــا.
لكننــي كنــت مضطــرة إلــى تناولــه بســبب حملــي، حتــى الطعــام لا 
أشــعر بمذاقــه، أشــعر أن الهــواء ثقيــل لا يدخــل إلــى صــدري، أشــعر 
أننــي ضعيفــة، لا أتحمــل مــا حولــي، أحسســت أننــي هشَّــة، ضعيفــة، 

وسأنكســر، 
أي انكسار أكثر من ذلك؟! 

بيتي انهدم، انتهى ورحل مع غيث.
غيث، أميرتك الصغيرة تتألم الآن. 

، زرنــي علــى الأقــل  لــم تجــف وســادتي يومًــا منــذ رحيلــك، عــد إلــيَّ
فــي أحلامــي،

بعد مرور ثلاثة أسابيع استيقظت من نومي على آلام الولادة.
ناديت بلا وعي مني: “غيث!”

توقفــت قليــاً، ســقطت دموعــي وكأنهــا كانــت تنتظــر أن أذكــر اســمه 
لتسقط.



-66-

لم يأت غيث، إنه ميت. 
دخلت أمي غرفتي بسرعة.

- “أمي، إني ألد، أمي، استدعي عمر وعليًا”. 
إلــى  الوصــول  فــي  ســاعداني  اللذيــن  الصبييــن  علــى  أمــي  نــادت 

الســيارة،
ذهبت إلى المستشفى، سألد الصبي الذي أنتظره، 

سألد نسختي من غيث، نسخة صغيرة، بعد أن راح الكبير.
وســأنجب  فريــدة،  إنهــا  هنــا،  بقيــت  منــه  قطعــة  يرحــل،  لــم  غيــث 

الأخــرى.
كان غيــث يريدهــا فتــاة أيضًــا، أخبرنــي أنــه يــود أن يســميها ليلــى 

تيمنًــا بأمــه. 
*************

بعــد أن أفقــت مــن أثــر المخــدر طلبــت منهــم إحضــار المولــود إلــيّ، 
تبــدل شــيءٌ بداخلــي، لــم أعــد أريــده ذكــرًا، أريــد أن أحقــق رغبــة غيــث.

أحضرته الممرضة وهي تبتسم:
- “مبارك، فتاة مثل القمر”.

انفجــرت باكيــة، حملتهــا ونظــرت إلــى أصابعهــا الصغيــرة، أمســكت 
هاتفــي، كنــت ســأتصل بخالتــي لكنهــا فتحــت البــاب ودخلــت، كانــت 

عيناهــا دامعتيــن.
- “خالتي، إنها ليلى الصغيرة،

غيــث كان قــد أخبرنــي ســابقًا أنــه يــود أن تكــون فتــاة ليســميها تيمنًــا 
باســمك”. 

انفجــرت خالتــي باكيــة، حملتهــا وقبلــت يدهــا الصغيــرة، وداعبتهــا 
قليــاً.

أعادتهــا إلــيَّ لإرضاعهــا، كنــت أنظــر إليهــا باكيــة، إنهــا تشــبه غيثــًا 
بالفعــل، عينــاه البنيتــان وشــعره الكثيــف، أنفــه وشــفتاها تمامًــا مثــل 
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غيــث.
ــدًا، كلمــا نظــرت إليهــا أشــعر بالحســرة، أبوهــا  ــم تتوقــف دموعــي أب ل

رحــل وهــي لــم تــره.
لــم يرهــا هــو أيضًــا، ولــم يحملهــا بيــن ذراعيــه لــم تشــعر بأمانــه، ولا 
بحضنــه، لــم يدللهــا كمــا دللنــي أنــا وفريــدة، لــم تشــعر بــدفء لمســته. 

أنتِ سيئة الحظ بنيتي.
**************

قضيــت شــهورًا فــي بيــت أهلــي، قــررت أن أســتلم الراتــب التقاعــدي 
الخــاص بزوجــي الراحــل، لكــن وكمــا هــو معــروف لــن أحصــل علــى 

شــيء فــي بلــدي،
تقدمت بعدة شكاوى وطلبات، لكن الأمر كان بلا جدوى.

صادفــت إحــدى الســيدات أثنــاء معاملاتــي الورقيــة، كانــت تقريبًــا 
حالتهــا مشــابهة لحالتــي، نســاء بلــدي جميعًــا مثلــي.

أخبرتنــي أنهــا اضطــرت لدفــع رشــوة بمبلــغ كبيــر لأحــد الموظفيــن؛ 
كــي يقــوم بتســهيل المعامــات الورقيــة، فتســتطيع الحصــول علــى 
الراتــب التقاعــدي، طلبــت منهــا رقــم الرجــل وأعطتنــي إيــاه، لكــن مــاذا 
ســأفعل بــه؟ أنــا لا أملــك أي مــال لأدفعــه، وليــس لأهلــي أيــة أمــوال 

ليدفعوهــا، ومبلــغ الرشــوة كبيــر لا أســتطيع أن أســتدينه مــن أحــد.
كنــت عائــدة إلــى البيــت، وجــدت صديــق علــي جالسًــا فــي الاســتقبال 

يلاعــب فريــدة، عــادت إلــيّ ابنتــي وهــي تحمــل الحلــوى بيدهــا. 
- “ماما، انظري ماذا أعطاني عمو؟”

- “بنيتي، أقلتِ شكرًا؟” 
- لا، نسيت!”

عادت فريدة تركض إلى الرجل.
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- “شكرًا عمو”.
طبعت قبلة على لحيته، 

لقد كانت تقبل لحية أبيها، أين هو الآن؟
سقطت دمعة من عيني، مسحتها بسرعة قبل أن تنتبه لي فريدة. 

- “ماما، لقد شكرته”.
- “أميرتي الصغيرة، هيا، أين العناق الخاص بي؟!”

قفزت فريدة في حضني، شعرت بأن غيثاً هو من يحتضنني.
غيث رحل، لكنه ينبض بداخل فريدة وليلى.

عليّ أن أقف وأكون قوية، لن يهزني شيء بعد الآن.
، لــن أســمح لأحــد بالتقــرب  ليــس لــي نقطــة ضعــف ســوى طفلتــيَّ

منهــن.
لــن يهزنــي أي ألــم، لــن أضعــف أبــدًا بعــد الآن، يجــب أن أكــون 

كذلــك؛ حتــى لا يقلــق غيــث. 
غيث، لا تقلق أنا بخير الآن.

تناولنا العشاء، وحممت ليلى وبقيت معها حتى نامت.
نزلت إلى غرفة المعيشة، كان علي يلاعب فريدة.

- “علي، من هذا الرجل الذي كان هنا اليوم؟” 
- “إنه صديقي، لماذا؟” 

- “إنه يبدو كبيرًا بعض الشيء”. 
- “نعــم، إنــه كبيــر، لقــد تعرفــت عليــه فــي الجمعيــة الخاصــة برعايــة 
الفقــراء والمســاكين والمهجريــن مــن الحــرب، ومــن فقــدوا منازلهــم، إنــه 
رجــل طيــب جــدًا يقــوم بمســاعدة الفقــراء والمحتاجيــن، وقــد اتفقنــا اليــوم 
أن أذهــب معــه الأســبوع القــادم حيــن يقــوم بتوزيــع تلــك المســاعدات”.

- “أها، هذا جيد، وفقكم الله”. 
أخــذت فريــدة وذهبنــا إلــى النــوم، لكــن عقلــي لــم يتوقــف عــن التفكيــر، 
أن  علــيّ  كثيــرة،  وليلــى طلباتهمــا  فريــدة  عائلتــي،  علــى  أثقــل  أنــا 
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أتصــرف فــي أمــر الراتــب التقاعــدي بســرعة، لــم تغــف عينــاي طــوال 
الليــل بســبب ليلــى، كانــت تعانــي مــن ألــم فــي معدتهــا، ولــم تتوقــف 

عــن البــكاء إلا حيــن أشــرقت الشــمس.
نامت صغيرتي، ولم أستطع النوم بسبب التفكير.

نزلــت أنــا وفريــدة، وتركنــا ليلــى نائمــة، كان وجهــي مرهقًــا، وكانــت 
عينــاي متعبتيــن، صادفــت عمــر وهــو يخــرج مــن الغرفــة، ركضــت 

: إليــه فريــدة، حملهــا ونظــر إلــيَّ
- “ما الأمر؟ لم تبدين شاحبة هكذا؟”

- “لا شيء، ليلى كانت تبكي طوال الليل، ولم أنم جيدًا”.

- “أها، اصعدي إلى غرفتك ونامي، واتركي فريدة معي”.
- “سأتناول الإفطار أولً، أنا جائعة”.

جلســت أنــا وأمــي بعــد أن أنهينــا الإفطــار، وحكيــت لهــا عــن أمــر 
الرشــوة، وكيــف سأســتطيع تدبــر أمــري.

اقترحــت عليهــا أن أبحــث عــن عمــل، ســأترك ليلــى وفريــدة معهــا 
النهــار،  طــوال 

بالفعل بدأت بالبحث عن عمل ووجدت.
عرفتنــي علــى هــذه الوظيفــة جارتنــا، كانــت تشــتري مــن أحــد المحلات 
ملابــس ورأت ورقــة معلقــة كتــب عليهــا “مطلــوب فتيــات للعمــل”، 
ذهبــت معهــا لكــي أعــرف مــكان المحــل، ولتخبــر الرجــل أننــي أحتــاج 
يتجــاوز  لــم  أنــه  أعتقــد  شــابًا،  المحــل  كان صاحــب  العمــل،  إلــى 

الثلاثيــن مــن عمــره.
الوظيفــة ملائمــة جــدًا، ســأقوم بفتــح المحــل الســاعة العاشــرة صباحًــا، 
وأرحــل الســاعة الخامســة، ويأتــي شــخص غيــري ليكمــل اليــوم حتــى 
الليــل، أعطانــي المفاتيــح وأخــذ رقــم هاتفــي وعنوانــي فــي حــال حــدث 

شيء. 
بــدأت العمــل، كنــت أشــعر بأننــي بــدأت أعيــش ولــو قليــاً، ســأعتمد 
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. علــى نفســي هــذه المــرة، ســأكون الأب والأم بالنســبة لابنتــيَّ
أنــه يحــاول أن  اليــوم الأول، ظننــت  اتصــل صاحــب المحــل فــي 
يطمئــن علــى ســير العمــل، لكنــي لــم أكــن أفعــل شــيئًا ســوى الجلــوس 
حتــى تدخــل إحــدى الزبائــن تتفــرج وتقيــس الملابــس، إمــا أن تشــتري 

أو ترحــل، وأقضــي بقيــة اليــوم أنتظــر الزبونــة القادمــة. 
استمر بالاتصال أكثر من مرة خلال اليوم الواحد.

أنــا هنــا منــذ أربعــة أيــام فقــط، بــدأ الأمــر يبــدو محرجًــا وســخيفًا، كيــف 
ســأتحمل العمــل وهــو يتصــل كثيــرًا بــدون ســبب؟! 

بــدأ فــي اليــوم الخامــس بالاتصــال؛ ليحكــي ويتكلــم فــي أمــور تافهــة 
لا تعنينــي ولا تخــص عملــي فــي شــيء، حاولــت أن أوقفــه عنــد حــده، 

وأوضــح لــه أننــي هنــا للعمــل لا الــكلام وأنهيــت المكالمــة.
في اليوم السادس اتصل أيضًا، أخبرني أنه معجب! 

أأنت أحمق؟ أي معجب أنت؟!
 طلبــت منــه الحضــور كنــت قــد أقفلــت المحــل، ووقفــت فــي الشــارع 
مــا أن وصــل حتــى أعطيتــه المفاتيــح، وتركــت العمــل وعــدت إلــى 

المنــزل أجــر أذيــال خيبتــي وحزنــي. 
مــاذا ســأقول لأمــي الآن؟ إنهــا لا تمانــع أن تنفــق مــا لديهــا علــى 

فتاتــي، لكنــي لــن أقبــل بهــذا.
ماذا سأخبر الصبيين إن علما أن الرجل كان يضايقني في العمل؟ 

سيفتعلان المشاكل بكل تأكيد، 
يجــب ألا يعرفــا، لا أريــد المشــاكل لإخوتــي، ســأخبر أمــي فقــط بمــا 
أبــي،  أمــام الصبييــن أو  حــدث، وأخبرهــا ألا تتحــدث عــن الأمــر 
عــدت إلــى البيــت حوالــي الســاعة الواحــدة ظهــرًا، كانــت فريــدة نائمــة 
فــي حضــن عمــر، بينمــا علــي كان يــدرس فــي غرفتــه، وأبــي فــي 

دكان الحلاقــة. 
اســتغربت أمــي والصبيــان مــن عودتــي إلــى البيــت فــي هــذا الوقــت، 
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قــال علــي:
- “ما الأمر؟ لم عدتِ مبكرًا؟ أأنتِ بخير؟”
- “لن أستمر في هذا العمل، إنه مرهِق”. 

- “أأنتِ متأكدة أنك بخير؟ ألم يزعجك أحد هناك؟”
- “لا، الزبائــن مزعجــون، وأبــذل مجهــودًا كبيــرًا فــي ترتيــب الملابــس، 

ســأبحث عن وظيفة أخرى”. 
قالــت أمــي: “بالطبــع ستشــعرين بإجهــاد، فأنــتِ لا تتناوليــن الطعــام 
جيــدًا، ولا تناميــن وقتـًـا كافيًــا، ســنبحث عــن وظيفــة أخــرى تكــون 

أفضــل مــن هــذه”.
ليلــى وفريــدة أخبــرت أمــي بحقيقــة  الغــداء ونامــت  بعــد أن أنهينــا 

الأمــر، 
بكــت أمــي علــى حالــي كثيــرًا، لكننــي كنــت متماســكة، لــو أننــي علــى 

شــخصيتي القديمــة كنــت ســأنهار باكيــة شــاكية لأمــي. 
لكــن الحــال تبــدل، أنــا أقــوى الآن، غيــث ليــس موجــودًا، علــيَّ أن 

أكــون قويــة فــي غيابــه، وحتــى أذهــب إليــه. 
حيــن آتــي إليــك يــا غيــث، ســنكون فــي الجنــة ســويًا، ســأحكي لــك 
كل مــا حــدث، ســأخبرك بــكل شــيء آلمنــي فــي غيابــك، ســتلعب 
مــع طفلتيــك كثيــرًا، ســتحتضن ليلــى، ســتعرفها معنــى حضــن الأب 
وحنانه، ســتدللها كما كنت تدللني أنا وفريدة ســتلعب معها، وتتركها 

تداعــب لحيتــك. 
بدأت بالبحث عن عمل آخر، لن أستسلم الآن، ولا في أي وقت.

فــي المســاء بعــد أن أنهينــا العشــاء بــدأت فريــدة بالعطــس ثــم الرشــح، 
ــدواء وســتصبح  ثــم ارتفعــت حرارتهــا، إنــه شــيء بســيط ســأعطيها ال

بخيــر.
عند الثالثة فجرًا، قمت لأطمئن عليها، كانت تتعرق بشدة وحرارتها 
عاليــة جــدًا، هرعــت إلــى غرفــة الصبييــن، أيقظــت عليًــا، وقــد صعــد 
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بســرعة إلى غرفتي، حملها وذهب إلى الحمام، فتح صنبور المياه، 
وجعــل المــاء يغطــي جســدها الهزيــل، كانــت تبكــي وتصــرخ، المــاء 
بــارد وجســدها مشــتعل كالجمــر، اســتيقظت أمــي بســبب صــوت بــكاء 
فريــدة العالــي، هرعــت إلــى عباءتهــا وارتدتهــا، وعلــي ارتــدى خفًــا فــي 
قدمــه، وخــرج هــو وأمــي يحمــان فريــدة إلــى المستشــفى، بينمــا كنــت 
لا أتحــرك مــن مكانــي، شــعرت أن كومــة مــن الثلــج ســقطت علــي، 

لا أتحــرك.
 فتاتي ستموت، يا إلهي! 

ســمع عمــر صــوت علــي وأمــي وهمــا يخرجــان، ســألني عــن الأمــر 
وأخبرتــه بمــا حــدث، أحضــر إلــيَّ عباءتــي وأيقــظ أبــي، وتــرك ليلــى 

معــه وأخذنــي وذهبنــا إلــى المشــفى وراءهــم.
كانوا في قسم الطوارئ، أنا أنهار، امنحني القوة يا الله.

خرج الطبيب بعد أن قام بإسعاف حالتها، كان يجب أن أذهب بها 
إلى الطبيب في المســاء، حين بدأت بارتفاع بســيط في الحرارة.

ــا، وذلــك قضــاؤك،  إلهــي، لا تمتحننــي فــي ابنتــي، أخــذت منــي غيثً
اتركهــا لــي يــا رب وتلــك دعوتــي.

انخفضــت حرارتهــا، لكــن الطبيــب طلــب حجزهــا فــي المشــفى حتــى 
الصبــاح، 

بقيــت أنــا وعمــر، وطلبــت مــن أمــي وعلــي العــودة إلــى البيــت، لكنهــم 
رفضــا جميعًــا أن يتركانــا، اتصلــت أمــي بأبــي، أخبرهــا بــأن كل شــيء 

علــى مــا يــرام، وليلــى هادئــة نائمــة.
ظللنــا حتــى السادســة صباحًــا، وتمكنــت مــن أخــذ فريــدة والعــودة إلــى 
المنــزل، حيــن دخلــت مــن البــاب أســرعت إلــى غرفــة أبــي، كان نائمًــا 

وعلــى يديــه تغفــو ليلــى.
أتشعرين بهذا الأمان يا ليلى؟ 

أتشعرين بوجود سند بجانبك صغيرتي؟ 
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لم أرك تغطين في النوم بهذه الراحة من قبل. 
هذا هو الأب الذي حرمتك منه داعش.

كانــت فريــدة نائمــة بيــن يــدي، أخذهــا عمــر وصعــد إلــى الغرفــة، 
ووضعهــا فــي الســرير، بينمــا تركــت الجميــع ليســتريحوا، أخــذت ليلــى 

مــن أبــي بعــد أن أيقظتــه وطمأنتــه علــى صحــة فريــدة. 
أخذت الفتاتين بين ذراعي وغفوت حتى العاشرة صباحًا، استيقظت 

ليلى، إنها جائعة، أطعمتها وتركنا فريدة لتنام.
كانــت أمــي قــد اســتيقظت وأعــدت الإفطــار لأبــي الــذي تناولــه ثــم 
خــرج للعمــل، تركــت ليلــى مــع أمــي وخرجــت لأحضــر الأدويــة التــي 

وصفهــا الطبيــب لفريــدة.
مــررت علــى الصيدليــة فــي الســاعة العاشــرة صباحًــا، كان بجانبهــا 
عيــادة طبيــب معلــق عليهــا ورقــة كتــب عليهــا: “مطلــوب ســكرتارية”. 

عدت بالدواء، كنت مبتهجة جدًا.
حيــن دخلــت اســتغربت أمــي منــي، كيــف خرجــت حزينــة وجهــي كان 
قــد اكفهــرت ملامحــه، وعــدت مبتهجــة تعلــو شــفتي ابتســامة بســيطة،

فريــدة  تناولــت  أمــي،  أخبــر  أن  بعــد  اليــوم  الوظيفــة  لتلــك  ســأتقدم 
طعامهــا والــدواء، غفــوت وهــي بيــن ذراعــي فــي حيــن كانــت ليلــى 

تلعــب مــع علــي.
تحدثــت مــع أمــي حــول أمــر العيــادة، وافقــت واقترحــت علــي الذهــاب 

بينمــا فريــدة نائمــة وليلــى تلعــب، وموعــد قيلولتهــا بعــد قليــل. 
قفــزت مســرعة لأرتــدي ملابســي، وخرجــت مــن غرفتــي، وجــدت عمــر 

ينتظرنــي أمــام البــاب.
- “ما الأمر؟”

- “أخبرتنــي أمــي أنــك ذاهبــة إلــى التقــدم لوظيفــة فــي العيــادة، ســأتي 
معك”.
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- “حسنًا، لكن لِمَ؟ الأمر لا يستحق، سأذهب بمفردي وأعود”.
- “لا، لــن تذهبــي بمفــردك، أنــا متأكــد مــن أنــك لــم تتركــي الوظيفــة 

الســابقة بســبب التعــب، أنــا وأنــت نعلــم لمــاذا تركتيهــا”. 
لطالما كان عمر شديد الانتباه والذكاء، كان يفهمني دون أن أتكلم 

أو أعبر عن مشــاعري.
- “حسنًا سأنتظرك حتى ترتدي ثيابك”. 

 بعــد خمــس دقائــق كنــا أنــا وعمــر نغلــق البــاب خلفنــا، ونخــرج مــن 
البيــت ذاهبيــن إلــى العيــادة.

وصلنــا إليهــا، كان قلبــي يخفــق بشــدة، خفــت أن يكــون العمــل قــد 
ذهــب لغيــري أو يرفضنــي الطبيــب، أنــا بحاجــة ماســة إلــى العمــل.

كان عمــر يمســك بيــدي التــي لــم تتوقــف عــن الارتجــاف، وصلنــا 
وتســمرت قدمــاي عــن الدخــول كان هنــاك رقــم هاتــف كتــب أســفل 
الورقــة المعلقــة، رفضــت أن أدخــل فقــد كنــت متوتــرة، أخــذ عمــر الرقــم 

واتصــل بــه.
كان طبيــب باطنــة يريــد ســكرتارية براتــب مغــرٍ جــدًا، أغلــق عمــر 

الهاتــف معــه، وأخبرنــي بالتفاصيــل. 
وافقت، انشرح قلبي قليلً.

دخلنــا العيــادة بعــد أن خــف التوتــر، جلســت علــى الكرســي بانتظــار 
فجــأة، واضطــر  هاتفــه  لكــن عمــر رن  الطبيــب،  لمقابلــة  الدخــول 
اللحظــة خرجــت  تلــك  فــي  بينمــا  المكالمــة،  تلــك  لتركــي لاســتقبال 

الســكرتارية الموجــودة لتخبرنــي أن الطبيــب جاهــز لمقابلتــي.
كانــت فاتنــة، غمســت وجههــا فــي مســاحيق التجميــل، كانــت شــقراء 
طويلــة تنتعــل كعبًــا عاليًــا، ملابســها ضيقــة بعــض الشــيء وملفتــة 
للنظــر، أظفارهــا طويلــة كمخالــب القطــة، لونتهــم بطــاء أحمــر، لــم 
يتوقــف المرضــى عــن النظــر إليهــا، النســاء ينظــرن بغيــرة، والرجــال 

بإعجــاب.
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نظــرت إلــى ملابســي، كانــت واســعة فضفاضــة، وجهــي شــاحب، 
أظفــاري قصيــرة، الهــالات الســوداء حــول عينــي، قوامــي هزيــل، لا 
أعتقــد أننــي ســأقبل بوظيفــة الســكرتارية، مــن الواضــح أن الطبيــب 
لــه معاييــر معينــة، فكــرت فــي الانصــراف قبــل أن يرفــض الطبيــب 
قاطــع  الناعــم  الســكيرتيرة  لكــن صــوت  محــرج،  لموقــف  وأتعــرض 

أفــكاري، أخبرتنــي أن الطبيــب جاهــز لرؤيتــي.
الطبيــب كان طويــاً ضخــم الجســد، عينــاه غائرتــان تحــت حاجبيــن 
كثيفيــن، أســود الشــعر، صوتــه خشــن مخيــف، شــعرت بالرهبــة للوهلــة 
الأولــى، لكنــه كان لطيفًــا، طلــب منــي الجلــوس، تحدثنــا حــول الأجــر 
والمواعيــد، وأخبرنــي أن الســكرتيرة الموجــودة حاليًــا ســتترك العمــل 
بســبب الســفر، وأنهــا ســترحل عــن البــاد قريبًــا، اتفقنــا علــى الموعــد، 
سأباشــر العمــل بدايــة مــن الأســبوع المقبــل ســتكون هــي قــد رحلــت.

************

مرت شهور على رحيلك غيث، 
ألا تشعر بألمي؟

لم لا تأتي وتزورني في أحلامي؟ 
غيث، أشتاقك جدًا.

أشــعر بــك حولــي فــي كل صبــاح، أشــعر بأصابعــك تلامــس وجنتــي 
وتوقظني من النوم، أشعر بك تنظر إلي وتبتسم، تداعب خصلات 

شــعري وتدعوني بالناعســة محبة النوم.
ذهبــت إلــى العمــل، إنــه يومــي الأول، يجــب أن أكــون فــي العيــادة 
مــن الســاعة الرابعــة والنصــف؛ لأبــدأ باســتقبال المرضــى وتســجيل 

أســمائهم.
إلــى  وأدخلهــم  بالترتيــب،  المرضــى  مواعيــد  أســجل  ســهل،  الأمــر 

فقــط! الترتيــب  حســب  الطبيــب 
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عدد ساعات العمل كانت قليلة ومناسبة وليست يومية.
أحــد وثلاثــاء وخميــس مــن  العيــادة كل  فــي  يتواجــد  الطبيــب كان 

التاســعة.  حتــى  الخامســة  الســاعة 
مــر اليــوم الأول بســام، وعــدت إلــى ابنتــي مبتهجــة، أخــذت فريــدة 
وليلــى فــي حضنــي حتــى غالبهمــا النــوم، بــدأت أســرد لهمــا حكايتــي 

مــع أبيهمــا وهمــا نائمتــان. 
غيث، أترى؟ أنا أخبرهما بكل شيء عنك.

لا تقلــق، ســيحبانك كمــا أحببتــك، ســأذكرهن دائمًــا بــك، وســأحكي 
عنــك.

قضيــت صبــاح يــوم الإثنيــن فــي الســرير مــع الفتاتيــن حتــى الثانيــة 
عشــرة ظهــرًا.

لــم أقــض كل هــذا الوقــت معهمــا منــذ مــدة، كنــت مشــغولة فــي إيجــاد 
وظيفــة، كانــت حالتــي النفســية ســيئة بســبب العمــل الســابق.

تركــت فريــدة تحكــي وتقــص لــي مغامراتهــا الخياليــة، أمــا ليلــى فقــد 
كانــت هادئــة جــدًا.

كان الشباك مفتوحًا، تخترقه أشعة الشمس، وتصل إلى سريري، 
شــعر ليلــى مثلــك، حيــن تداعبــه أشــعة الشــمس يصبــح فاتــح اللــون، 
لــون  الشــمس مثــل  عيناهــا كعينيــك تمامًــا حيــن تلامســهما أشــعة 

العســل. 
مــا زالــت فريــدة تحكــي وعينــاي تنظــران إلــى ليلــى، كــم تشــبهك تلــك 

الصغيــرة. 
لم ترها حتى.

- “أعتذر لك بنيتي، لكن الأمر ليس بيدي، لقد رحل غيث،
سنلقاه في الجنة”.

سقطت دمعة من عيني، مسحتها فورًا قبل أن تنتبه فريدة، أمسكت 
بها لأدغدغها، كانت قهقهاتها عالية جدًا، قاطعها طرق الباب،
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إنه علي.
- “أيتها الناعسات، استيقظن”.

- “ادخل يا علي، الباب مفتوح”.
مــا أن رأت ليلــى عليًــا وهــو يدخــل حتــى رفعــت يديهــا نحــوه وهــي 

تبتســم وتحــرك يديهــا بقــوة؛ كــي يحملهــا.
إنهــا تحبــه كثيــرًا، حملهــا ونــزل بهــا إلــى أمــي فــي الأســفل، بينمــا 
أخــذت فريــدة وذهبنــا إلــى الحمــام، وارتدينــا ملابســنا، طلبــت مــن علــي 

أن يأتــي بليلــى؛ لأبــدل لهــا ثيــاب النــوم.
بعد ساعة كانت الفتاتان قد تناولتا الإفطار، وعلي يلاعب ليلى،

 وفريدة تلعب بالدمى، وأنا جالسة بجانب أمي أراقبهما،
أمي كانت تتحدث معي، لكنني لم أكن حاضرة بوعيي معها، 

عقلي توقف عند ليلى، وكم تشبه غيثاً.
البيــت،  اليــوم أنظــف  أعــددت الطعــام مــع أمــي، وأمضيــت باقــي 
وأجهــز غــداء يــوم غــد، ووضعــت الملابــس فــي الغســالة، أحــاول أن 
أســتغل أيــام العطلــة كــي لا أشــعر بضغــط أو إرهــاق حيــن أذهــب 

للعمــل.
اســتلقيت فــي ســريري عنــد التاســعة، أشــعر بالإنهــاك والتعــب، غــدًا 
ســأذهب صباحًــا مــع ليلــى وفريــدة للتطعيــم، وبعدهــا سأشــتري لفريــدة 
حــذاءً جديــدًا، وليلــى بحاجــة إلــى علبــة لبــن أخــرى، أخذتنــي الأفــكار 
حتــى غفــوت، والفتاتــان نائمتــان بجانبــي، بينمــا نعــم البيــت بالهــدوء، 

كان علــي وعمــر فــي الخــارج يشــاهدان مبــاراة فــي كــرة القــدم.
ثــم  الغــداء،  وجهــزت  الإفطــار،  تناولــت  الصبــاح،  فــي  اســتيقظت 
أخــذت الفتاتيــن وأمــي وذهبنــا إلــى طبيــب الأطفــال للتطعيــم بعــد أن 

قمــت بترتيــب المنــزل،
أخبرتنــي الممرضــة أن ليلــى قــد ترتفــع حرارتهــا قليــاً، فقــد تناولــت 

ليلــى لقاحًــا مختلفًــا عــن فريــدة بســبب اختــاف العمــر.
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أخــذت أمــي ليلــى التــي لــم تتوقــف عــن البــكاء إلــى البيــت؛ خوفًــا مــن 
أن ترهــق بســبب أشــعة الشــمس، وذهبــت مــع فريــدة، اشــترينا حــذاءً 

وردي اللــون، 
مررنا بالسوق، اشريت منه اللبن لليلى.

حيــن عــدت للمنــزل كانــت ليلــى نائمــةـ، جســدها دافــئ قليــاً، حرارتهــا 
مرتفعــة مــا يقــارب نصــف الدرجــة، لــم يكــن الأمــر مقلقًــا خصوصًــا 

بعــد أن أخبرتنــي الممرضــة مســبقًا أن حرارتهــا ســترتفع.
تركــت فريــدة مــع أمــي وذهبــت إلــى العمــل، كانــت الســاعة الرابعــة إلا 

عشــر دقائــق، يجــب أن أصــل قبــل الرابعــة والنصــف.
كنــت أمــام العيــادة فــي الســاعة الرابعــة وعشــرين دقيقــة، بــدأ المرضــى 
ــا، وبــدأت العيــادة تزدحــم،  بالحضــور بعــد خمــس عشــرة دقيقــة تقريبً
والهاتف بدأ في الرنين، كان هناك بعض الاتصالات من المرضى 

لإلغــاء الحجــز أو لتأكيــده، أو لحجــز موعــد.
أصبحــت الســاعة الســابعة والربــع، أخرجــت هاتفــي مــن الحقيبقــة؛ 
لأطمئــن علــى ليلــى، كانــت هنــاك تســع مكالمــات فائتــة مــن أمــي 
وعلــي وعمــر، نســيت هاتفــي علــى وضــع الصامــت، اتصلــت وقلبــي 
يكاد يقف، يداي ترتعشــان، بالتأكيد هناك أمر هام جعلهم يتصلون 
ذا بــي أجــده أمامــي يلهــث بقــوة ويتصبــب  مــرارًا، اتصلــت بعلــي و�إ

عرقًــا زمجــر بصــوت حــاد:
- “لم لا تجيبين على هاتفك؟”

كان صوتي لا يخرج، إلهي، بالتأكيد هناك مصيبة، أجبته بصوتٍ 
مرتجف:

- “نسيت هاتفي على وضع الصامت ولم أتفقده إلا الآن”.
لا أريد أن أساله عم حدث، لا أستطيع أن أتحمل الصدمات الآن، 

خرج الطبيب بســبب صوت علي 
توقف علي لثانية أخذ نفسه وقال:
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- “ليلى في المستشفى، إنها مريضة جدًا”. 
صــوت  ســمعت  الموقــف،  يراقبــون  الجالســين  المرضــى  كل  كان 
الطبيــب: “مــاذا تنتظريــن؟ هيــا إلــى ابنتــك، اتركــي العمــل واذهبــي”، 
إلــى  أجــرة  بســيارة  وعلــي  أنــا  وانطلقنــا  وشــكرته،  حقيبتــي  ســحبت 

المستشــفى.
في الطريق حاولت الاتصال بأمي كثيرًا، أجابت أخيرًا:

- “ارتفعــت حــرارة ليلــى بشــكل مفاجــئ، وأصبحــت لا تصــدر صوتــًا، 
ولا تفتــح عينيهــا، هــي الآن مــع الطبيــب”. 

إلــى المستشــفى بعــد عــدة دقائــق، أخبرنــي الطبيــب أنهــا  وصلــت 
بخيــر، وأن مــا حــدث كان بســبب اللقــاح، كان يجــب أن أخفــف لهــا 
الكثيــر مــن  البــاردة، وأن تشــرب  الكمــادات  لهــا  ملابســها، وأضــع 

الســوائل.
يــا إلهــي! لــم تخبرنــي الممرضــة بــكل هــذا، لقــد تركــت الطفلــة ترتــدي 

الملابــس الثقيلــة ونائمــة فــي الســرير وقــد تلحفــت بالغطــاء.
بعــد عشــر دقائــق خرجــت الممرضــة تحمــل ليلــى التــي كانــت شــاحبة 

قليــاً، لكــن حرارتهــا منخفضــة، الحمــد لله.
نبهنــي الطبيــب إلــى إمكانيــة ارتفــاع حرارتهــا مــرة أخــرى، وأعطانــي 

دواء لخفــض الحــرارة يســتخدم إذا ارتفعــت حرارتهــا.
عدنــا إلــى المنــزل، كانــت ليلــى فــي حضنــي، أشــعر بنبضــات قلبهــا 

ترتجــف، ويداهــا الصغيرتــان أصبحتــا كالثلــج.
وضعتهــا فــي الســرير، وأخــذت فريــدة التــي كانــت تلعــب مــع أبــي 
لتبقــى فــي حضنــي قليــاً، أشــعر أننــي أشــتاق إلــى الفتاتيــن، لا أحــب 

الابتعــاد عنهمــا كثيــرًا. 
جهــزت أمــي طاولــة العشــاء، رفضــت تنــاول الطعــام، لــم تكــن لــي 
لــم أســتطع، ســأنهار وأنفجــر  شــهية، حــاول أبــي إقناعــي، لكننــي 
باكيــة إن ضغــط علــي أحــد أكثــر. أنهــت فريــدة طعامهــا، أخذتهــا 
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وخلدنــا إلــى الفــراش.
غفــوت بجانــب ليلــى وفريــدة، حيــن كنــت أداعــب خصــات شــعرهما 
رن هاتفــي الســاعة الواحــدة ليــاً، اســتيقظت فزعــة مــن نومــي، نظــرت 

إلــى شاشــة هاتفــي المضيئــة بنصــف عيــن.
كان المتصل دكتور أحمد. 

لمّ يتصل في هذا الوقت؟ لن أجيب عليه.
مفــر  فــا  أجبتــه  أخــرى،  مــرة  واتصــل  عــاد  لكنــه  الهاتــف  تركــت 

ليلــى.  عــن  سيســألني  بالتأكيــد  الإجابــة، 
بالفعل، سألني إن كنت أحتاج أية مساعدة منه، ثم سألني: 

- “كيف أمست حالة ليلى؟” 
أخبرته أن حالتها جيدة ومستقرة، شكرته وأنهيت المكالمة. 

عــدت للنــوم وأمضيــت اليــوم التالــي بأكملــه مــع أبــي والفتاتيــن، ذهبــت 
إلــى العمــل يــوم الخميــس الســاعة الرابعــة وخمــس عشــرة دقيقــة.

اقتربــت مــن البــاب لأضــع المفتــاح، لكــن البــاب كان مفتوحًــا بالفعــل، 
جفلــت، لكننــي ســمعت صــوت الطبيــب فــي هــذه اللحظــة يتحــدث فــي 

الهاتف، 
تعجبت، لم هو هنا مبكرًا؟! 

انتظــرت حتــى أنهــى المكالمــة، وألقيــت عليــه التحيــة، وســألته عــن 
ســبب قدومه مبكرًا، جلس بجانبي، أخبرني أنه أنهى أعماله مبكرًا، 

وســألني عــن ليلــى وكيــف أصبحــت حالتهــا.
بعدهــا بــدأ بالســؤال عــن حالتــي، أيــن زوجــي؟ ومــن هــذا الشــاب الــذي 
أتــى يــوم الثلاثــاء؟ وبدأنــا بالحديــث، قاطعنــا صــوت هاتفــه، نظــر 
إلــى شاشــة هاتفــه، ورفــض المكالمــة، أخبرنــي أن أكــون فــي العيــادة 
المــرة القادمــة فــي الســاعة الثالثــة، وقــام بفتــح أدراج المكتــب، كانــت 
عــاده ترتيبهــا،  مليئــة بــالأوراق، أخبرنــي أنــه يريــد أن يتــم تصنيفهــا، و�إ
ســيكون معــي؛ ليوضــح لــي الأمــر يــوم الأحــد القــادم، وتركنــي ودخــل 
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إلــى غرفتــه بعــد دقائــق ســمعت صوتــه يتحــدث عبــر هاتفــه.
انشــغلت بتجهيــز دفتــر الحجــز لمرضــى اليــوم، اتصلــت بأمــي أكثــر 
مــن مــرة خــال ســاعات العمــل؛ لأطمئــن علــى ليلــى وفريــدة، حتــى 

عــدت إلــى المنــزل منهكــة، وغلبنــي النعــاس.
ذهبــت يــوم الأحــد إلــى العيــادة كمــا طلــب منــي فــي تمــام الســاعة 

الثالثــة. 
الســابقة،  المفتــاح وجدتــه مفتوحًــا كالمــرة  أدخــل  حيــن حاولــت أن 
دخلــت فوجدتــه جالسًــا علــى المكتــب يقلــب فــي الأوراق التــي فــي 

المكتــب.  أدراج 
ألقيــت التحيــة، وأخــذت كرســيًا وضعتــه أمــام المكتــب فــي الجهــة 

بــدأت أنظــر فــي الأوراق، قاطعنــي صوتــه:  لــه،  المقابلــة 
- “لم لا تعدين لنا كوبين من الشاي؟”

- “بالطبع”.
نهضــت ودخلــت إلــى مطبــخ العيــادة الصغيــر، وأخرجــت كوبًــا واحــدًا 

له،
سمعت صوت قفل الباب يغلق!

عدت للخلف كان الطبيب يغلق الباب.
تســمرت مكانــي، يــا الله، ســاعدني، مــا الــذي يحــدث؟ خرجــت مــن 

المطبــخ وقلــت لــه بصــوت مرتفــع قليــاً:
- “لم أغلقت الباب؟” 

أحــد  ويدخــل  العمــل  ســاعات  فــي  أننــا  النــاس  يظــن  لا  “كــي   -
المرضــى”.

لم أقتنع بإجابته، واستأذنت منه بالانصراف، 
تقــدم نحــو المكتــب، تــرك المفاتيــح وتقــدم نحــوي، حيــن كنــت أعــود 
بخطواتــي إلــى الخلــف حتــى اصطدمــت بالجــدار تقــرب منــي ولمــس 

رأســي.



-82-

- “لم أنتِ خائفة؟”
لا سأبدأ بالصراخ الآن”.  - “ابتعد، و�إ

- “لا تُصعبــي الأمــور، كل شــيء ولــه ثمنــه، أعلــم كــم تحتاجيــن 
المــال!”

حاولت الابتعاد عنه لكنه أقفل الطريق بيديه. 
ــا أيتهــا الجميلــة، فكــري مــرة أخــرى، ســتكونين ســعيدة معــي،  - “هي

أعــدك”.
إلهي، أنقذني من هذا الموقف.
ابتعد عني خطوات وقال لي:

- “كل شــيء برغبتــك، أنــا لا أحــب أن أجبــرك علــى شــيء، لكــن 
المــال ســينقذك”.

أخــذت حقيبتــي والمفاتيــح، فتحــت بــاب العيــادة ورميــت بالمفاتيــح 
داخــل العيــادة، خرجــت إلــى الشــارع.

كنت أمشي بلا وعي، إلى أين؟ ومن أين أتيت؟ كيف حدث هذا؟ 
إلهــي، تعبــت، لــم يحــدث كل هــذا لــي؟ كيــف تجــرأ أن يتحــدث معــي 

بهــذه الوقاحــة؟!
كانت يداي ترتعشان، جسدي كجثة متجمدة، تصلبت أطرافي. 

ظللــت أســير فــي الشــوارع، لــم أقــو علــى إيقــاف دموعــي، كان المــارة 
يحدقــون بــي، الآن أرى كل الرجــال ذئابًــا بشــرية، بــل هــم أَحَــطُّ. 

حاول أحدهم مساعدتي.
- “أأنت بخير؟”

ابتعدت عنه وكأنه مرض معدٍ، ركضت باتجاه آخر بعيد عنه. 
جميعهم بأنياب حادة، ذئاب دنيئة تريد أن تفترس كل فتاة ضعيفة.

إلهي، ما زلت صغيرة على أن يحدث لي كل هذا.
أفادنــي المشــي كثيــرًا، فقــد هــدأ مــن روعــي، ومــن الصدمــة التــي 

لهــا،  تعرضــت 
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تسمرت قدماي فجأة وتعلقت عيناي بأحد المطاعم.
هناك في الجهة المقابلة للشارع،

هناك غيث أهداني ذلك الدب الكبير، أتذكرونه؟!
هناك قفزت واحتضنته.

كطفلة صغيرة 
طوقني بذراعيه،
تنفست أريجه، 

شعرت بحرارة جسده،
أحسست بنبض قلبه،

لكن نبض قلبه قد توقف الآن.
قلبي توقف أيضًا، 

الحياة توقفت،
الجميع يتحرك بسرعة، 

إلا أنا، ما زلت في مكاني،
أنتظرك! 

عدت إلى منزلي أجر أذيال خيبتي وحزني، تمامًا كالمرة السابقة.
لم لا يمكنني أن أعيش كالرجال؟ لم يستمرون بمضايقة النساء؟ 

لم هذا الإرهاق؟
لم كل ذلك الطمع فينا؟!

لسنا وجبة خفيفة لهم، فلدينا مشاعر.
لــك الفتيــات  أخبرنــي أنــت: “كيــف ســيكون شــعورك إن تعرضــت 
تســتطيع  تكوينــك ضعيــف، لا  بحكــم  وأنــت  وأصبحــن يضايقنــك، 
الذهــاب إلــى العمــل، أو أن تعيــش بســام دون أن تســمع كلامًــا 

يضايقــك، 
لأن زوجتك قد ماتت، وأصبحت بمفردك.

ضع نفسك مكان تلك المرأة.
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هــل يمكنــك أن تتخيــل أن النســاء مــن حولــك يلهثــن عليــك ويــردن أن 
يتمتعــن بــك ولــو قليــاً لمجــرد إشــباع رغبــة جســد؟ رغبــة أحــط مــن 

حيــاة البهيــم.
حين فتحت الباب تفاجأت أمي بعودتي مبكرة، لم أستطع الحديث.

خوتي. دخلت غرفتي دون أن ألقي التحية على أبي و�إ
حتــى الفتاتيــن أتجنــب النظــر فــي أعينهمــا، أشــعر أن غيثـًـا ينظــر 

. إلــيَّ
أخجل من كوني أنثى يرغب من حولي افتراسي. 

- “بنيتي، افتحي الباب، ما الأمر؟ تكلمي معي، أأنت بخير؟
نور، أجيبيني، أنا قلقة بشأنك”. 

لــم أقــو علــى فتــح بــاب الغرفــة والنظــر فــي عينــي أمــي، كيف ســأحكي 
لهــا مــا حــدث؟ كيــف جعلنــي هــذا الوغــد الدنــيء أشــعر بأننــي ســلعة 

رخيصــة اشــتهاها لبعــض الوقــت؟ 
حــاول عمــر وعلــي الــكلام معــي، طرقــا البــاب بشــدة، لكننــي كنــت 
جالســة علــى ســريري بوضــع القرفصــاء، ســارحة فــي خيالــي مــع 
غيــث، أســتعيد ذكرياتــي الجميلــة معــه؛ الذكريــات التــي تهــون علــيّ 

كل أوجــاع هــذه الدنيــا. 
أيقظنــي مــن شــرودي صــوت أبــي وهــو ينادينــي بفــزع ويقــف أمــام 

البــاب،
قفــزت مــن فــوق ســريري، مســحت دموعــي التــي كانــت قــد حفــرت 

 . طريقهــا علــى خــديَّ
فتحت الباب له ودخل، جلس على طرف السرير. 

- “لم لا تفتحين بنيتي؟!”
قالها وهو يمسح بيده على شعري. 

تعلقــت عينــاي بــه، كيــف ســأخبره بمــا حــدث؟ أقســم أننــي أخجــل مــن 
الكلام. 
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- “لا شيء أبي، أنا فقط متعبة”.
- “وماذا عن العمل؟ لم عدتِ إلى البيت مبكرًا؟” 

- “لقد تركته، ولن أعمل مرة أخرى”.
- “هل حدث شيء؟”

- “لا، لكني متعبة من كل شيء”.
- “حسنًا، لا مزيد من العمل”. 

- “أبي، أنا متعبة، أيمكنني النوم؟”
- “حسنًا، تناولي الطعام أولً”. 

- “ليست لي شهية، فقط أريد النوم”.
- “حسنًا صغيرتي، كما تشائين”. 

قبَّل جبهتي قائلًا: “تصبحين على واقع أجمل”.
تركني أبي وعاد إلى غرفة المعيشة. 

أي واقــع أجمــل تتحــدث عنــه يــا أبــي؟! لا يوجــد واقــع، كل مــا أنــا 
فيــه حلــم، وسأســتيقظ منــه حالمــا أرحــل مــن هــذه الدينــا، وأذهــب إلــى 

غيــث.
الصغيرتــان نامتــا مــع أمــي، وأنــا بُليــت بنــوم مقلــق مزعــج، لــم أســتطع 

أن أغفــو جيــدًا، كانــت الكوابيــس تلاحقنــي.

كان صباحًــا مزعجًــا ومؤلمًــا، أشــعة الشــمس التــي تختــرق زجــاج 
النافــذة تؤلمنــي، بــدأت أشــعر بالكراهيــة تجاههــا، لــم توقظينــي أيتهــا 

الأشــعة؟
اليــوم لتتركنــي نائمــة، لا أريــد النظــر فــي وجــه أحــد، حاولــت العــودة 

إلــى النــوم، لكننــي أردت رؤيــة الفتاتيــن أولً. 
كنــت لا أزال أرتــدي الثيــاب التــي ارتديتهــا أمــس، قفــزت مــن ســريري، 
كيــف أنــام بتلــك الملابــس علــى جســدي؟ أشــمئز منهــا، بــل بــدأت 
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أشــمئز مــن جســدي، 
النساء لسن جسدًا للملكية العامة ينظر إليهن من يشاء، ويشتهيهن 
مــن يشــاء، تبًــا لعالــم بــا فضيلــة، تبًــا لإنســان يعبــد شــهواته، بــل ألــف 

تب.
دخلــت إلــى الحمــام مســرعة، خلعــت ملابســي ورميتهــا علــى الأرض، 

بدلــت ثيابــي ورميــت تلــك التــي كنــت أرتديهــا علــى الأرض.
دخلــت إلــى غرفــة المعيشــة، وكانــت خاليــة، وغرفــة نــوم أمــي وأبــي 
كانــت كذلــك، بــدأ قلبــي يخفــق بســرعة، طرقــت بــاب غرفــة علــي 
لــم يجبنــي أحــد، فتحــت البــاب لأجدهــا خاليــة أيضًــا، لا  وعمــر، 

أســمع صوتـًـا للفتاتيــن.
إلهي! قلبي سيتوقف، أين هم؟ 

العشــب  تجلــس علــى  أمــي  المنــزل مســرعة، وجــدت  بــاب  فتحــت 
بالدمــى. تلعــب  أمامهــا  وليلــى جالســة  شــعرها،  لفريــدة  تمشــط 

انتبهت أمي إليَّ حين فتحت الباب بقوة، كنت فزعة خوفًا وقلقًا.
- “صباح الخير بنيتي”.

- “صباح النور أمي، لم تجلسون هنا؟”
- “فكرت في أن أدع الفتاتين تتعرضان للشــمس في فترة الصباح، 

إنهــا مفيــدة لهما”.
- “شعرت بالقلق حين لم أجد أحدًا في الداخل”.

- “علــي ووالــدك ذهبــا إلــى الــدكان للعمــل، بينمــا عمــر أرســلته لشــراء 
الخبز”. 

- “حسنًا أماه، كنت قلقة بحق”.
دخلــت المنــزل، واتجهــت نحــو المطبــخ أحــاول التظاهــر أن شــيئًا 
لــم يحــدث لــي بالأمــس، أعــددت القهــوة فــي حيــن دخلــت أمــي مــع 

الفتاتيــن.
- “رائحة القهوة رائعة، أعدي لي فنجانًا معك”.
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- “حاضر ماما”.
وفريــدة  ليلــى  كانــت  القهــوة،  مــن  فنجانــان  وبهــا  الصينيــة  حملــت 

الأريكــة،  علــى  تجلــس  وأمــي  المتحركــة،  الرســوم  تشــاهدان 
أتذكــرون كــم كان أبــي يكــره التلفــاز ســابقًا؟ لــم يوافــق علــى شــراء 

واحــد حيــن كنــت صغيــرة. 
علــي وعمــر ألحــا علــى والــدي مــن أجــل شــراء واحــد، حتــى قــام أبــي 

بشــرائه، 
جلست بجانب أمي.

- “أستذهبين للعمل غدًا؟”
تغيــر لــون وجهــي، وارتجفــت يــداي حيــن كنــت أحمــل الفنجــان لتنــاول 
رشــفة منــه، امتــأت عينــاي بالدمــوع، لــم أســتطع الســيطرة عليهــا، 
حاولــت إدارة وجهــي، لكنهــا ســقطت علــى خــدي، فضحتنــي دموعــي 

أمــام أمــي. 
- “لا يا أمي، لن أذهب”.

- “ما الذي حدث؟ تحدثي بنيتي”. 
أخــذت  ثــم  الطاولــة،  الفنجــان، ووضعتــه علــى  أمــي  منــي  أخــذت 
جهــاز التحكــم عــن بعــد الخــاص بالتلفــاز، ورفعــت صــوت الرســوم 

المتحركــة؛ كــي لا تنتبــه الفتاتــان لــي أو لحديثــي. 
حكيــت لهــا مــا حــدث معــي، وعينــاي تنظــران إلــى الأســفل، أشــعر 
بالخجــل لكننــي لســت مخطئــة، لمــاذا أخجــل؟ بــل يجــب ذلــك عليــه، 

هــو الحقيــر ولســت أنــا، هــو الرخيــص البخــس.
مــن  أمــي تحتضننــي، مســحت علــى شــعري وهــدأت  بيــد  شــعرت 
عــن  أزيلــت  قــد  ثقيلــة  أن حجــارة  شــعرت  قليــاً،  تنفســت  روعــي، 
صــدري، شــعرت بهــمٍّ كبيــر، ليــس لــدي صديقــات كــي أحكــي لهــن 

وأفضفــض، فقــد انعزلــت عــن الجميــع بعــد وفــاة غيــث،
بقيت بمفردي.
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والآن أمي معي.
- “لا يوجــد عمــل مــرة أخــرى، انســي تلــك الفكــرة، ستعيشــين معنــا 

فــي هــذا البيــت، لــن يضيــق عليــك بيــت والــدك”.
أومأت برأسي موافقة. 

وافقت بالرغم من الوضع المادي الصعب الذي بقيت فيه، 
فــي المســاء وردنــي اتصــال مــن خالتــي ليلــى -أم غيــث- أرادت أن 

أزورهــا مــع الفتاتيــن تريــد أن تراهمــا.
الخــروج  قــد ارتدتــا ملابــس  الفتاتــان  الخامســة كانــت  الســاعة  فــي 
خاصتهمــا ويلعبــن مــع أبــي، بينمــا كنــت أرتــدي ثيابــي علــى عجــل، 

قــام عمــر بإيصالنــا إلــى بيــت غيــث.
إلهــي! يصعــب علــي دخــول ذلــك المنــزل، كل زاويــة منــه تذكرنــي 
بغيــث، تركــت ذكريــات كثيــرة هنــا، لا أســتطيع العيــش لــو بقيــت فــي 

هــذا المنــزل، لــم أكــن لأتحمــل ذلــك.
كان ضرغــام وباســم جالســين علــى الأريكــة مــع خالتــي، ابنتــا ضرغــام 

مقاربتــان لعمــر فريدة، 
انطلقــت فريــدة تركــض نحوهــم، قبلهــا عماهــا، وتركاهــا تلعــب مــع 

الفتاتيــن، 
أمــا أنــا فألقيــت الســام، واتجهــت نحــو خالتــي، احتضنتهــا بشــدة 
شــممت رائحتهــا إلهــي! إنهــا كرائحــة غيــث، ابتعــدت عنهــا قبــل أن 
تدمــع عينــاي، وجلســت بجانبهــا، لــم نتوقــف عــن الحديــث والمــزاح 

طــوال الوقــت. 
كانــت ســارة قــد جهــزت أنواعًــا مختلفــة مــن الطعــام، وجهــزت لــي مــن 

كل شــيء فــي علبــة لأخــذه معــي،
رفضــت ولكنهــا أصــرت أن كل هــذا الطعــام قــد أعــد مــن أجلــي أنــا 

والفتاتيــن،
لــم أنتبــه إلــى الوقــت إلا حيــن اتصــل بــي عمــر، كانــت الســاعة 
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مســاءً،  التاســعة 
قــال لــي ضرغــام بأنــه ســيوصلني هــو وزوجتــه بســيارته للبيــت، لا 

داعِ لأن يأتــي عمــر.
حيــن نهضنــا للخــروج مــن البيــت ذهبــت لأودع خالتــي، التــي كانــت 
فــي المطبــخ تضــع العلــب فــي داخــل حقيبــة بلاســتيكية، تناولتهــا مــن 
يدهــا شــاكرة إياهــا، واتجهــت نحــو بــاب المطبــخ فوجــدت ضرغــام 
أمامــي، وقــد أمســك بيديــه مظروفًــا أبيــض صغيــر مــد يديــه إلــيَّ بــه، 
رفضتــه لكنــه قــال لــي: “هــذا لبناتــي وليــس لــك، بنــات غيــث هــن 

بناتــي”.
ضرغــام يواظــب علــى إرســال مبلــغ ثابــت كل شــهر لــي مــع خالتــي 
حيــن تأتــي لزيارتنــا، لكــن مــا أعطانــي إيــاه اليــوم كان كثيــرًا، أخــذت 
المظــروف منــه وخرجــت، كانــت زوجتــه قــد أجلســت الفتاتيــن فــي 

الســيارة، وتنتظرنــا، 
حيــن وصلنــا إلــى البيــت كانــت الفتاتــان قــد نامتــا، ســاعدني عمــر 

وضرغــام فــي إدخالهــن للبيــت، ورحــل هــو وزوجتــه.
دخلــت إلــى المطبــخ، لأفــرغ علــب الطعــام فوجــدت مظروفًــا صغيــرًا 
آخــر، كان بــه بعــض مــن المــال أيضًــا، هــذه المــرة كان مــن خالتــي. 

إلهي! ما ضاقت إلا وفرجت.
بالأمس كنت أبكي لأنني لا أملك المال، واليوم معي مبلغ كبير.

لا يمكننــي الاعتمــاد علــى ضرغــام وخالتــي، ففــي النهايــة ضرغــام لــه 
عائلتــه وخالتــي تســاعد باســمًا فــي مصاريــف دراســته.

فتحت إحدى العلب لأضعها في الثلاجة، توقفت للحظة، 
أنــا أجيــد إعــداد هــذه الأكلــة، بإمكانــي إعدادهــا وبيعهــا، الجميــع يفعــل 

ذلك،
الصبــاح،  فــي  أمــي غــدًا  قليــاً، ســأخبر  شــعرت بفرحــة وتفاءلــت 

وستســاعدني، 
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مــع  وأنــا  منزلــي  بداخــل  الطعــام  ســأصنع  ممتعًــا،  ســيكون  الأمــر 
عنهمــا. للابتعــاد  أضطــر  لــن  طفلتــي، 

اســتيقظت فــي الصبــاح، كنــت متفائلــة وســعيدة جــدًا بأمــر صنــع 
الطعــام وبيعــه، أنــا متأكــدة أنــه عمــل جيــد بالنســبة إلــي.

أخبــرت أمــي ووافقتنــي، وبــدأت بشــراء المــواد التــي أحتاجهــا، والتوابــل 
الخاصــة وبــدأت عملــي فــي نطــاق الجيــران ثــم انتقــل الأمــر لجميــع 

ســكان شــارعنا، 
يومًــا بعــد يــوم أصبحــت أشــعر بإرهــاق، فإننــي ملزمــة بإعــداد كميــات 

كبيــرة مــن الطعــام، أصبحــت أمضــي وقتــي كلــه فــي المطبــخ.
لاحظت لفترة أن مكالمات باسم أصبحت كثيرة فجأة!

حاولــت التغاضــي عــن الأمــر واعتبــاره شــيء عــادي، لكــن أمــي 
علقــت علــى الأمــر.

لــم أجــد مبــررًا للحديــث ســوى أنــه عــم الفتاتيــن، ويريــد الاطمئنــان 
عليهمــا، 

اتصــل بــي الســاعة الثامنــة مســاءً، كنــت جالســة بجانــب ليلــى أداعــب 
خصلات شــعرها لتغفو.

أجبته وتركت ليلى لتغفو. 
أتريدون ملخص الأمر؟

يريد الزواج مني، 
كيف طاوعك قلبك؟ أشتهيتني أنت أيضًا؟ 

نفسك تدنت لي أنا؟ لزوجة أخيك؟
أخوك ينام في قبره،
وأنت تريد زوجته؟ 

كيف ستنظر في عيني؟
ألا تخجل من غيث؟ 

وكنــت  ســريعًا،  معــه  المكالمــة  أنهيــت  أن  بعــد  بخالتــي  اتصلــت 
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غاضبــة. 
أخبرتهــا بالأمــر، لكنهــا لــم توافــق أو تعتــرض، بقيــت صامتــة، شــعرت 
بأننــي أحــدق نفســي، أنهيــت الــكلام، وفرغــت شــحنة الطاقــة التــي 

كانــت لــدي.
أخبــرت أمــي بمــا حــدث، ظلــت هــي أيضًــا صامتــة، لــم تجبنــي بــأي 

شــيء. 
أمن الصعب عليهما تهوين الأمر عليّ بقليل من الكلام؟!

خلدت إلى النوم دون أن أتناول طعامي، بكيت حتى غفت عيناي، 
والأحــام  الكوابيــس  راودتنــي  التفكــر  عــن  يتوقــف  لــم  عقلــي  لكــن 

المزعجــة،
غيث، أين أنت؟ أحتاجك بشدة.

بعــد مــرور أســبوع باســم لــم يتصــل خلالــه أبــدًا، وجــدت اســمه علــى 
شاشــة هاتفــي الــذي كان يــرن.

أجبته بصوت ممتعض: “نعم باسم، ما الأمر؟” 
- “أفكرتِ بالأمر الذي اقترحته عليكِ؟”

- “باســم، انــس هــذا الموضــوع تمامًــا، إن فتحــت الحديــث فــي هــذا 
الأمــر مجــددًا ســيحدث شــيء لــن يعجبــك”. 

فكــرت فــي إخبــار ضرغــام لكننــي تراجعــت، قلــت إن الأمــر ســينتهي 
هنــا، ولــن يعلــم أحــد. 

بعــد أســبوع آخــر تكــرر نفــس الأمــر، اضطــررت للاتصــال بضرغــام 
خبــاره بمــا يريــده باســم بعــد أن أنهيــت المكالمــة،  و�إ

دخلــت غرفتــي وجلســت علــى حافــة ســريري أحــاول أن أهــدأ، دق 
علــيُ البــاب ودخــل.

- “أريد أن أخبرك بأمر”.
- “علي، أرجوك إن كان خبرًا سيئًا أجله ليوم غد، أنا متعبة”.

- “لا، بل سيعجبك كثيرًا”. 
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جلس بجانبي على حافة سريري، وكانت تعتلي شفتاه ابتسامة:
- “أتذكرين صديقي الذي سألتني عنه سابقًا؟” 

- “لا أذكر أنني سألتك عن أحد من أصدقائك”.
- “بلــى، تذكــري حيــن كنــت تذهبيــن لإعــداد أوراق الراتــب التقاعــدي 
الخــاص بغيــث، وحيــن عــدتِ وجدتيــه فــي غرفــة الاســتقبال، كان 

يلعــب مــع فريــدة”.
- “أووه نعم، تذكرته ما به؟!”

“لقــد أخبرتــه بأمــرك واتصــل بــي اليــوم، أخبرنــي أنــه ســينهي إجــراءات 
الراتــب التقاعــدي يــوم غــد، وســتبدأين فــي اســتلام الراتــب التقاعــدي 

فــي بدايــة الشــهر القــادم”.
- “أتمزح؟ ماذا عن الرشوة؟!”

- “قال لي أنه قام بدفعها”.
- “هذا مبلغ كبير لن أستطيع رده”.

- “لا بــأس فهــو يفعــل ذلــك طــوال الوقــت، يســاعد كل مــن يحتــاج 
وحيــن علــم بأمــرك لــم يتــردد”.

فرحــت جــدًا، دمعــت عينــاي، قفــزت مــن ســريري، وســجدت علــى 
لربــي. شــاكرة  الأرض 

وتركت علي جالسًا على السرير يشاهدني وأنا أقفز فرحًا ويضحك، 
أسرعت إلى أمي وأخبرتها.

كان علــي قــادم خلفــي نظــرت إليــه أمــي وقالــت لــه: “يجــب أن ندعــوه 
إلــى الطعــام ونشــكره، أخبــره وقــل لــي متــى ســيأتي”.

لــم تتوقــف أمــي عــن الدعــاء لــه، وأنــا لــم أتوقــف عــن التفكيــر فيــم 
ســأفعله بــدءً مــن الشــهر القــادم.

لقــد مــرت ســنة، تخبطــت فيهــا كالســمكة التــي لفظهــا البحــر علــى 
رمــال الشــاطئ، ولا تعلــم طريــق العــودة إلــى المــاء، أو لا تســتطيع.

كنت أمضي أيامي في سريري على أمل أن أموت غدًا، 
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لكنني لم أمت.
 جربــت العمــل وفاجأتنــي الحيــاة بوجــود ذئــاب علــى هيئــة بشــر، 
تعيــش معنــا فــي هــذا العالــم، مــا زلــت صغيــرة علــى هــذه المواقــف، 
لا أعلــم هــل أنــا فعــاً صغيــرة؟ أم أننــي قــد تعــودت علــى الــدلال مــن 

أبــي وغيــث، ولــم أتحمــل المســؤولية يومًــا. 
بعــد شــهر كنــت أســير فــي الطريــق عائــدة إلــى بيتــي، وأحمــل فــي 
حقيبتــي الراتــب التقاعــدي، إنــه مبلــغ ليــس بالقليــل سيســاعدني كثيــرًا، 
فــي طريقــي مــررت علــى عمتــي أم غيــث، اشــتاقت نفســي للبيــت 
الــذي عشــت فيــه مــع غيــث، حيــن دخلــت المنــزل شــعرت بأنفاســه 

حولــي، إنــه يشــبه خالتــي كثيــرًا. 
عانقتهــا كثيــرًا أشــتم رائحــة غيــث فيهــا كلمــا عانقتهــا، جلســت معهــا 
قليــاً، شــربنا الشــاي وتحدثنــا عــن الفتاتيــن، ثــم أخبرتهــا بأمــر الراتــب 
التقاعــدي، فرحــت كثيــرًا وطلبــت منــي أن أحضــر الفتاتيــن فــي المــرة 
القادمــة فقــد اشــتاقت إليهمــا، اســتأذنت للرحيــل فوجدتهــا تضــع فــي 
حقيبتــي مظروفًــا مثــل الــذي اعتــادت علــى وضعــه، رفضتــه بشــدة، 
وأخبرتهــا أننــي لا أحتاجــه، لــدي مــن المــال مــا يكفــي، لكنهــا أصــرت 
علــيَّ أن آخــذه، فإنــه خــاص بالفتاتيــن، ليــس لــه علاقــه بأمــر المعــاش 
التقاعــدي، بعــد أن خرجــت مــن المنــزل عائــدة  إلــى بيتــي وجــدت 
لافتــة قــد علقــت علــى محلــق خــاص بأحــد المنــازل وكتــب عليهــا 

“للإيجــار”.
الملحــق عبــارة عــن بيــت صغيــر يتبــع البيــت الأساســي يفصــل بينهمــا 
حديقــة صغيــرة وســور قصيــر، ويحتــوي علــى غرفتيــن للنــوم وغرفــة 
اســتقبال للضيــوف، مطبــخ صغيــر وحمــام أصغــر، أعتقــد أنــه ســيفي 
بالغــرض، فكــرت كثيــرًا ووجدتــه مناســبًا، إنــه قريــب مــن بيــت عمتــي 

وبيــت أبــي وأمــي، وهنــاك مدرســة قريبــة كــي تلتحــق بهــا فريــدة.
على طاولة الغداء قررت أن أخبر أبي وأمي بأنني ســوف أســتأجر 
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هــذا الملحــق، رفــض أبــي فــي البدايــة، لكــن أمــي أقنعتــه بعــد ذلــك.
أمــا عمــر فقــد ذهــب معــي ليتفــق مــع صاحــب الملحــق علــى مبلــغ 
الإيجــار والمــدة، فــي اليــوم التالــي ذهبــت إلــى بيــت عمتــي أم غيــث 

فتحــت غرفتنــا أنــا وغيــث، لــم أدخلهــا منــذ أن رحلــت.
تعلقــت عنيــاي علــى الســرير وذكرياتــي أنــا وغيــث، تذكــرت حيــن 
بأننــي  أخبرتــه  حيــن  الســرير  علــى  مــرة، ووضعنــي  آخــر  حملنــي 
حامل، وســادته لا زالت تحمل عطره، أنفاســه، تمددت على الســرير 

ونظــرت إلــى وســادته.
مــاذا ســيحدث إن أغمضــت عينــي الآن وفتحتهــا لأجــده بجانبــي 
يبتســم لــي، ويأخــذ رأســي بيديــه؛ ليضعــه علــى صــدره، وأغفــو قليــاً، 
صدقونــي لــن ينهــار الكــون لــن تنطفــئ الشــمس ولــن تجــف البحــار.

لكــن هــذا لــن يحــدث، أفقــت مــن أحلامــي علــى صــوت عمــر وهــو 
يطــرق البــاب، فتحــت البــاب لــه ووجــد عينــيّ مغرورقتيــن بالدمــوع، 
أردت أن أتحــدث لكــن الصــوت لا يخــرج مــن حنجرتــي، إن حاولــت 
أكثــر لــن يخــرج كلام بــل صيــاح وبــكاء اســتجمعت قــواي قليــاً، 
الســرير  نقــل  فــي  يســاعدني  أن  عمــر  وأخبــرت  دموعــي  وجففــت 

والخزانــة وباقــي الأثــاث الموجــود. 
فــي نهايــه الأســبوع كنــت قــد بــدأت الاســتقرار فــي منزلــي الصغيــر، 
عــدت  وأنــا  الابتدائــي،  الأول  بالصــف  بالمدرســة،  التحقــت  فريــدة 
للعمــل فــي إعــداد الطعــام وبيعــه، أريــد أن أجمــع المــال، فالراتــب 
للبيــت  الإيجــار والمصروفــات  دفــع  فــي  ينتهــي جميعــه  التقاعــدي 
والفتاتيــن، ومــن جهــة أخــرى الأمــر يســليني؛ كــي لا أشــعر بالفــراغ، 

وأمضــي النهــار بالعمــل قــدر طاقتــي.
أول يــوم للمدرســة كان كالكابــوس والحلــم الجميــل فــي نفــس الوقــت، 
لطالمــا حلمــت مــع غيــث مــاذا ســنفعل فــي هــذا اليــوم، أمــا الآن فأنــا 
أقــف بمفــردي معهــا أحمــل ليلــى الصغيــرة، ويــدي الأخــرى ممســكة 



-95-

بيــد فريــدة، بعــد أن اطمأننــت عليهــا عــدت إلــى البيــت أنــا وليلــى، 
أنهيــت إعــداد الطعــام وترتيــب المنــزل، وضعــت صــور غيــث فــي كل 
زاويــة مــن المنــزل، وبجانــب ســرير الفتاتيــن، ســأحكي عنــك دائمًــا، 
بوجــودك  تشــعران  ســأجعلهما  رائعًــا وحنونًــا،  كنــت  كــم  ســأخبرهما 

دائمًــا، لا تقلــق لــن أنســاك أبــدًا. 
أنت غيث قلبي وسقياه!

**************

لنــا  أمــي  اســتأجرته  الــذي  الجديــد  المنــزل  ليــاً،  بالخــوف  شــعرت 
مختلــف، لا يوجــد خالــي عمــر أو علــي، ولا جــدي وجدتــي، ولا 

أعمامــي.
أنا وأختي ليلى وأمي فقط.

أمي وضعت لنا سريرين في الغرفة المجاورة لغرفتها، 
نحــو غرفــة  الصغيــرة وذهبــت  أخــذت وســادتي  بالخــوف،  شــعرت 

أمــي،
كانت تتدلى من السقف،

رقبتها مربوطة بحبل،
بينما نافذة الغرفة مفتوحة والهواء بارد، 
خزانة الملابس كانت مفتوحة ومبعثرة،

لامست قدمها كانت باردة جدًا.
- “أمي ماذا تفعلين فوق،

ماما أجيبيني،
ماما، 

ماذا حدث؟!”
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